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 دمةــــمق



  : مقدمة

السلام على أشرف المرسلين وسيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم ومن تبعه الصلاة و   
 .بإحسان إلى يوم الدين

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الأدب الذي يعدّ جزءا من هويتنا العربية والذي يعتبر رمزا   
لغته  ه وفحولة شعرائه وسموّ للشّعراء الذين خلّدوا تاريخنا، ونظرا لاتساع أدبنا العريق وغزارة حقول

الفنّية ارتأينا في بحثنا هذا أن ندرس حقلا من حقول أدبنا العربي العريق وأن نتأمل في بعض 
 .ونسقيها بدراستنا وننعشها بآرائنا حتى لا تذبل، فقد رعاها الأولون وتركوها للأواخر، أزهاره

والأخرى في المشرق العربي   هنا وقعت عينانا على زهرتين إحداهما في المغرب العربي  
مزيّنة الأدب العربي فأغصانها سيف تحدى الاستعمار وأوراقها فكر ونبراس للعلوم،ورائحتها شعر 

المفكر والرائد والمجاهد، والشاعر المتصوف والشهيد الأمير ، جذبنا إليها وهما أميرنا وأمير العرب
الرائد الثاني للشّعر العربي محمود سامي مع الشاعر والضابط الموهوب و ، عبد القادر الجزائري

البارودي، اللذان صنعا معا التاريخ فكانا فيصلين بين عهدين، عهد وصل فيه الشّعر إلى مجرد 
نظم بارد لا حرارة فيه ولا انفعال وعهد عادت إلى الشعر روح الفطرة والصدق، فما كادت حركة 

راصدة تاريخ ، ربية تجول محلقة في السماء العلياالأمير والبارودي تظهر في الآفاق حتى ارتدت الع
على  ، فلقد انصرف كلاهما عن شعر عصره إلى روائع الشعر العربي القديم ، أدبنا العربي

ومثلج للصدور وخاطف ، اختلاف بينهما في درجة التقليد فقد صاغا شعريهما بلحن ملفت للعيون
 .ه وعاطفة جياشة للقلوب،رفيق، وهو رحيق يغذيه القديم بخير ما في

وما يلفت انتباهنا في هذا الموضوع هو تشابه الأمير عبد القادر ومحمود سامي البارودي   
في عديد من النواحي والزوايا التي دفعت بنا إلى الموازنة بينهما وهي طريقة يستدعيها الموضوع 

ن الشخصيتين لنستخلص من خلالها الرحيق الصافي والعذب، الذي يتبدى لنا من خلال هاتي
العظيمتين اللتين اشتركتا في الظروف والآلام والأمان ويرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى 

ي الشعر وجهادهما في المكانة الرفيعة التي احتلها الاثنان ولازالا يحتلانها إلى يومنا هذا، كذلك ف
 .سبيل الوطن

تيارنا لهذا البحث هو بيان الرائد كما أن الدافع والسبب الحقيقي والعلّة الجوهرية لاخ  
الحقيقي للشعر العربي الحديث الذي أهمله أو بالأحرى تعمّد نسيانه معظم نقاد المشرق العربي 

ن البروز الأول في الأدب أتنادنا إلى حجج تاريخية اكتشفنا فعندما جلنا في التاريخ وذلك باس
ئري أولا ثم البارودي ثانيا، ومن خلال اطلاعنا والشعر العربي الحديث يعود للأمير عبد القادر الجزا



ة في تبيينهم للرائد عدم اعتمادهم ولو قربي الحديث، وجدنا النقاد المشار ودراستنا لكتب الأدب الع
 .على حجة منطقية تبرز ريادتهم للشعر العربي 

 ن تكمن نقاط التشابه بين هذين الشاعرين ؟  أيفيا ترى 

بينهما ؟ وما هي المسالك التي التقى فيها الاثنان ؟ وما هي الدروب  وفيم تتجلى أوجه الاختلاف
 التي افترقا فيها ؟ 

ى لنا من خلاله الإجابة عن الإشكالية صفة رسمية ويتسنّ خذ هذا الموضوع ولكي يتّ   
حث الشاسع المطروحة، سطّرنا البحث وفق خطة متبّعة تقيّدنا بها، والتي لا تخرج عن موضوع الب

عدد ميادينه وتتشابك مجالاته، وتتفرع مسالكها لأن هذا الموضوع يقع في مفترق طرق تت ذيال
الأبحاث العلمية والأدبية في العصر،ففتح لنا هذا الموضوع الباب على مصراعيه لنخترقه، ونبين 

وقبل الخوض في ثناياه، كان من الأنسب أن تكون ، الجذور الحقيقية للشّعر العربي الحديث
لتمهيد يرصد لنا حالة الشعر في عصر الانحطاط، وعندما كان يسبح في ظلام دامس الصّدارة 

 وهما الأمير عبد القادر ومحمود سامي البارودي اللذان نقلا الأدب إلى أوجّ ، وجاء من مسح الظلام
بداية بالفصل الأول المعنون بلمحة ، أما على متن البحث فهو موزع إلى ثلاثة فصول، عطائه

ن الأمير عبد القادر الجزائري، مهدنا له ببطاقة فنيّة للتعريف بالشّخصية العظيمة والفذة تاريخية ع
سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلم   تبين هويته الجزائرية وعروبته وسلالته المنحدرة من المصطفى
على  اقتصر ى المبحث الثاني الذيمبيّنين مولده ونشأته وآخر محطة ودّع فيها الحياة، وانتقلنا إل

مرورا بالمبحث الثالث الذي , الساحة الثورية  مبينين فيه مبايعته ثم فكره وقيادته للثورة الجزائرية
وأدرجنا خلاله السّمات التي جعلته رائدا للشّعر ، هتناولنا فيه ريادة الّشعر العربي الحديث على يد

شعرية، ومستدلين بنثر الأمير لالعربي الحديث، مبرهنين بشاعريته، مبينين مختلف الأغراض ا
 .تمنا هذا المبحث بآثاره الشعرية والنثرية خو 

لم تكن مغايرة للفصل الأول  التي ، ذلك انتقلنا في مسيرتنا البحثية إلى الفصل الثانيعد وب  
علاقة  حونها موازنة بين شّاعرين،بداية ببطاقة تعريف للبارودي فخطونا خطوة أخرى نأبما 

كما تضمن   مدرجين عمله في الساحة السياسية ودوره كضابط فيها  ، ورة المصريةالبارودي بالث
هذا الفصل مبحثا ثالثا بيّنا من خلاله أن البارودي يعد من روّاد الشعر العربي الحديث، مبيّنين 
شاعريته وأغراضه الشّعرية ومسيرته الشعرية بين التقليد والتجديد، خاتمين بذلك هذا الفصل بمبحث 

وقمنا بفصل ثالث يجمع أوجه التشابه بين الأمير عبد القادر .تمثل في نثر البارودي وآثاره ي
واتّخذنا نموذجين لكلا الشاعران يكشفان عن .ومحمود سامي البارودي ويبين نقاط الاختلاف بينهما

 .البنية الشكلية والمضمونية لقصائدهما



يادة الشعر العربي الحديث وختمنا هذا واعتمادا على ما سبق وصلنا إلى الأسبقية في ر   
وقد تطرقنا في الأخير إلى أهم النتائج التي تمخضت عنها هذه . الفصل بفرضية التأثير والتأثر

 .       الدراسة وضمنّاها بخاتمة محاولين الإجابة عن الإشكالية السالفة الذكر

الذي اقتضته طبيعة  أما عن المنهج المعتمد في هذه الدراسة فهو المنهج التقابلي  
الموضوع، والذي استطاع أن يكشف أوجه التشابه والاختلاف لاحقين بذلك إلى نتيجة منطقية 

 . الأصوبالرأي لنا عقلية تبين 

كما تجدر الإشارة إلى ما واجهناه من صعوبات في جمع شتات هذا الموضوع، لأننا لم   
مختلفة حولهما، إلا أن الموازنة بينهما لم تكن نعثر على موازنة سابقة، ولقد وجدنا دراسات سابقة 

 .                                                  من قبل

ومن بين الصعوبات عدم إمكانية التنسيق بين عدد صفحات الفصول وذلك لأن طبيعة    
نصرا خصصنا عف، ن الأمير عبد القادر، كان متصوفالأضوع تستدعي ذلك وهذا أمر منطقي المو 

لتصوفه عكس البارودي الذي لم يكتب عن التصوف، زد إلى ذلك فكر الأمير الشّاسع مقارنة 
 .بالبارودي

وفي بحثنا هذا اتخذنا بعضا من المصادر والمراجع كمعين،وجلنا في تاريخ كتب الأدب   
ر العربي فرصدنا مختلف الآراء حول الشخصيتين محلّلين وشارحين، ومستدلين لكل ذلك، ونذك

منها على سبيل المثال بالدرجة الأولى الدّواوين لكليهما، ومحمد بنيس مدارس الشعر العربي 
وفؤاد صالح السيد، الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، ومحمد بشير , الحديث

بويجرة،الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث، إلى غيرها من الكتب التي لا تقل شأنا عن 
التي ذكرت ونرجوا من الله تعالى أن نكون قد حققنا ما خططنا له منجزين الفائدة وعموم المعرفة 

 .وزيادة في الرصيد الأدب الجزائري خاصة الأدب العربي عامة 

أولا سبحانه وتعالى مقدّرين للأستاذ المشرف الذي غمرنا بنصائحه  له الشكرو فنحمده   
ن نعم الموجه وحسن المرشد، ويبقى شرفا عظيما وقدوة لنا وسعة خاطره وصدره الرحب لنا فكا

 .  شاعر المليون،الملقب بفتى الأوراسو الأستاذ والكاتب دردوخ الزبير عبد الحميد، 
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 دتمهيـــ
 حيث أنّه كان يغطّ في ظلام دامس شهد الأدب العربي قبل العصر الحديث تغيّرا جذريا،  

آلام النّفس العربية  لم يصوّرما يحيط بها، و و أوضاعها عميق لم يعكس الحياة و  سكن إلى سبات
 .ما يدور حولهاو النّاس والطبيعة ولم يربط بين الحياة و وأوجاعها 

لباس الشعر حلة المحو لوب وهشاشة المعنى تميّز الشعر بركاكة الأس   سنات التصنع وا 
العامي في نظم وصل إلى درجة إقحام ومزج الدخيل و هزالة المعاني و البديعية في أتفه الأغراض و 
دوافع نتيجة أسباب و  هذا كله كانبلاغتها  و انحطاطا في فصاحتها و القصائد مما ملأ الألفاظ 

ن معنويا أو ماديا من قبل الأمراء  وأتباعهم، إذ لم يجد الشعراء كانت وراء ها عدم التدعيم سواء كا
لا صدرا يرحب لنهضة أدبية مزدهرة، فلم يجد  قلوبا واعية تستقبل معارفهم، و صدا لأشعارهم، ولا

 د الوضع سوءا، الفقرالشعر وقودا يدفع عجلته نحو التنمية ولا محركّا يقّوي إمبراطوريته ومما زا
 .ي أثّر تأثيرا شديدا في جلساء الشّعر و تعطّل حركتهالمرض،الجهل الذ

بالخيال الواهم والصورة الشّعرية الباهتة، واكتسى الشّعر و وصبغت حركة الشّعر بالوهن   
 .التاريخ الشّعري الذي فتح الطريق إلى الوهمالألغاز و و حلة البديهيات 

كان في المجال صلاح الإمن بعده  إلى  إسماعيل، و علي و  وذلك الحال شهده محمّد  
لم يكن أديبا فكريا فلم تجد نفعا إلّا في مجالس، وقد سجّلت  هذه الميزة كظاهرة العسكري المادي، و 

 (1)..شآتالمنالشعراء، وذلك من خلال الأعمال و اجتماعية جديدة  في الشّعر العربي بسجّل 

كانت من كبوته، و  ضبدء ينهو سماعيل استفاقة من سباته العميق شهد الشعر في عهد إ  
تمرس الأدباء  استنهاض الوعي و الشعر منها، إعادة بعث الضمير و  وراء ذلك أسباب في رقي

براز فصاحتها و التعمق في التعبير و والشعراء و  بلاغتها،كما ساهمت البعثات العلمية وعي المعاني وا 
الصحف والمجلّات معارف الغرب، كما أفادت  جلبو الة في رعاية الشعر ورفع شأنه مساهمة فعّ 

 . الأخيلةالكتب المصرية في نظم الأفكار و  دارو 

وكانت الحياة الأدبية تتراوح بين . الشعراءدّى إلى  تهذيب أذواق الأدباء  و هذا كله أ  
ا في الانحطاط  والنهوض حتى برز  رائدها الأمير عبد القادر الجزائري الذي يعدّ منعرجا حاسم

الذي أيقض الشعر من نومه العميق و رفع الشعر بعد ما كان في و   تاريخ الشعر العربي الحديث
 .الأدبيةالمعالي بقدرته القوية الفنية و  الدرك الأسفل  وجعله ينهض ويرتقي حتى بلغ

                                                 
، 11، ص2002، 1محمّد عبد المنعم خفاجي، مداس الشّعر الحديث، دار الوفاء،دنيا الطباعة و النشر، ط - 1

 .بالتصرف
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ن كان من رواد الحركة الأدبية الحديثة في المشرق العربي محمود سامي الباروديو  -1131) ا 
في الجزائر وّادها في المغرب العربي عموما و ر من ر فانّ الأمير عبد القادر يعتب  )1002

 .خصوصا

الحرب، فكل د، و قد اشتركا في بطولة الشعر و التجديهما معا يمثّلان مدرسة الإحياء و ف  
 11الغربة، فقضى البارودي ما عانى كلاهما المنفى، و منهما خاض المعارك في ميدان القتال ك
نى الأمير  المنفى في فرنسا اا عه في الثورة العرابية، كمعاما منفيا في جزيرة  سرنديب لاشتراك

 .المعاضد كما قالو الساعد عندما فقد  استسلامهبعد الغدر به إثر الغربة في بروسة ثمّ دمشق و 

 لأدبي العربي عمومامتصل بالتراث ا –مع بعض الاختلاف  -كلا الرجلين في الأخير  
انه ويستمدانه في الإنشاد مع روح تجديدية  متوثبة الشعري خصوصا في عصوره الزاهية، يستوحيو 
 .في وطنه  شداكرة وشعورا وطريقة، فكل منهما ف
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I.  ترجمة عن الأمير عبد القادر: 
 :نسبه (1

هو عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن محمّد بن المختار بن عبد القادر بن  >>        
بن ، بن أحمد، بن عبد القوي بن علي، بن محمدحمد بن أ ، بن عبد القادر بن خدّة أحمد المختار

بن طاووس ، بن مسعود ،حمد بن محمّدأبن ، بن بشار، حمدأبن  ،يوسف بن ،بن خالد،عبد القوي
بن  ،بن الحسن المثنى ،بن عبد اللّه،بن إدريس ،ابن محمّد، بن أحمد، ابن يعقوب عبد القوي

و هو من سلالة  (1)<<  .ه صلى اللّه عليه وسلّمبنت رسول اللّ ، بن فاطمة الزهراء، الحسن السبط
 .علي بن أبي طالب

 :مولده و نشأته (2

هـ، الموافق لسنة 1222عشرين من  رجب  سنة لد الأمير يوم الجمعة في ثلاثة و و        
 (2).م، في قرية القيطنة غربي مدينة معسكر من بلاد الجزائر1101

في حجر والده   ، (3)لناسك العامل، الزاهد، المتورعتربى السيّد الجليل، العارف، النبيل، ا  
 .فكان بذلك موضع اهتمامه وعطفه الخاص

بمدرسة والده في  القيطنة  وكان الأمير يقرأ ويكتب وهو في إلتحق  في الرابعة من عمره و   
حفظ القرآن حفظا و  ، تمكن في مدّة وجيزة من اكتساب جانب عظيم من العلمو  ، الخامسة من عمره

مير طالبا في عداد أصبح الأو  .ك الرّجال برؤية نادرة المثالكان على حداثة سنّه يدرك مدار و جيّدا 
د سنتين تحصّل بعو  ، ه على يد والده عمدة المحقّقية وعن غيره من علماء بلدهأصولطلبة الفقه و 

ع القرآن عن ظهر قلب في الجوام يعني ذلك أنّه أصبح يستطيع ترتيلعلى تسمية حافظ  و 
كانت بإشراف أحمد أرسله والده إلى مدرسة وهران التي   ، الاحتفالات وعندما بلغ أربع عشرة سنةو 

و تعلم أصول  ، فطالع كتب الفلاسفة ، الدينيةو يها سنتين يتعلم العلوم العربية فبقية ف ، بن خوجة
افة إلى ذلك مه إضعلّ  قاضي أرزيو  الذي" أحمد بن طاهر البطيري" الشّرعية على يد أستاذه 
 .التاريخالرياضيات والجغرافيا و 

                                                 
لقادر الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، صيام زكريا، ديوان الأمير عبد ا - 1

 .   13الجزائر، ص
فؤاد صالح السيّد، الأمير عبد القادر الجزائري متصوّفا و شاعرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط،  - 2

 .20، ص1011
 . 24، ص2001الأمة للنشر، د ط، عبد المجيد يبرم، مذكرات الأمير عبد القادر، شركة دار  - 3
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في جامع الأسرة  حيث كان يعقب ويفسّر  بدأ يلقي دروساو  ، طنةيوبعد عامين عاد إلى الق  
 .أعمقهاأصعب الآيات والشواهد و 

حتّى كان يشار  ، الفروسيةقوة البدن و و  ، اشتهر في السّابعة عشر من عمره بشدّة البأس  
م ظّ نواستطاع أيضا أن ي ، اللّعب على ظهورهاالفرسان لمهارته في ركوب الخيل و إليه بالبنان بين 

لا سبق له أن تلقى و  ، سبق له أن تعلّم موازين الشّعر ومقاييسهلم يوهو دون العشرين، و ، الشّعر
 .لقلمالك بين السّيف و فجمع بذ، الشّعرأصوله و مبادئه على يد أستاذ خبير في فن 

والده محي الدين، بأداء فريضة م، قام الأمير عبد القادر و 1121 هـ عام 1221في ربيع الثاني و 
لدان عربية، خلال سنتين كتونس ومصر الحجّ، فكانت هذه الرحلة للتّعرف على الأوضاع في عدة ب

 .ليبياوالعراق وسوريا و 

حتلال بعد دخول فرنسا إلى  الجزائر قاوم الأمير الاو  ، 1121طنة سنة يإلى الق ثمّ عاد  
 .م1132نوفمبر  21بعدما تمّت مبايعته من قبل قسم كبير من الغرب الجزائري يوم 

لى التسليم بعدما غدره الخونة وعملاء استمرّ الجهاد خمسة عشرة سنة، اضطر الأمير في نهايتها إ
 (1).قد اتخذ من دمشق مقاما لهفرنسا و 

 :مرضه و وفاته(  3

برقيات الأحبة حول وفاة الأمير عبد القادر عبر و عالت صيحات الكثير من الأصدقاء ت  
فنشرت الصحافة إشاعة نبأ  ، هو لازال على قيد الحياة يسمع بهاالرثاء و التعازي وقصائد التأبين و 

الحمد لموت لابد منه عند نهاية الأجل و إنّ ا>>(2) هـ فردّ صوته الحي عليهم قائلا1204وفاته سنة 
غريب هذا نادر الوقوع و و قال في جانبي من الخير بعدي ما يللّه الذي أراني وأسمعني 

 (3).<<الاتفاق

في هذا القول يبيّن الأمير أنّ الموت سنّة اللّه في الحياة، حامدا وشاكرا له لمعايشته موقف   
كل أعماله لا يختلف اثنان عن شرفه قيمته وخيره و  الذيلنّاس بعد موته، وهو حي يرزق، و ا

 .الصالحة

مير بصحة جيّدة في شبابه على عكس آخر أيام حياته التي أصيب فيها بمرض تمتّع الأ  
رجب  10ذلك في منتصف ليلة السبت و  ، حتّى خطفه إلى الرفيق الأعلىتراوح بين الشدّة والخفّة 

                                                 
 .   ، بتصرف32فؤاد صالح السيد، الأمير عبد القادر الجزائري متصوّفا و شاعرا ، ص - 1
 .، بتصرف11صيام زكريا، ديوان الأمير عبد القادر، ص  - 2
 صيام زكريا ديوان الأمير عبد القادر-11المرجع نفسه ص - 3
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تاركا  ، عاما 14في قصره  بمصيف  عن عمر يناهز  ، م1113مايو  22هـ الموافق  1300عام 
دفن و  ، ونقل جثمانه إلى داره بدمشق. الأمة العربية جمعاءدمة الجزائر و ءه إرثا عظيما في خورا

م إلى مقبرة العالية إلى 1041إلى جانب محي الدين المغربي وبعد استقلال الجزائر نقل جثمانه 
 (1) .جانب محمّد بوضياف

ثاره كتاب آمن أشهر ابا لم يطرقه فقد نبغ في الفقه وعلم الكلام والشّعر و لم يترك الأمير ب  
ره مرآة عاكسة يعد شعو . تنبيه الغافل وديوانه الشعريالمرافق في التصوّف ورسالة،  ذكرى العاقل و 

 .الكلاميةلدراسته الفقهية و 

   (2) .التعصّبى التصوّف و الميل إلالبعد عن الزخرف و و  حبه للفطرة  تهاصفمن أبرز و   

  

 
  

                                                 
رائد الكفاح الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،د ط،   يحي  بوعزيز، الأمير عبد القادر،  - 1

 .، بتصرف40ص
أحمد محمد المختر، في الدب والنصوص والنقد والتراجم الأدبية، مصلحة الطباعة للمعهد التربوي الوطني،  - 2

 .، بتصرف43الجزائر، ص
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II. الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري: 

 :يعته بالأمارة ب (1

ساء الوضع السياسي  و جزائر، وتكدرت الحالة في البلاد ولمّا تفاقم الأمر على شعب ال  
ربقة ن من لمسلمييخلص ات الحاجة إلى رجل يقود الجهاد، و اشتد ، ودق ناقوس الخطر ، فيها

نية وعلماؤها في فاجتمع الأشراف والعلماء والأعيان، وفكّر أهالي الايالة الوهرا ، سيالغاصب الفرن
يبايعونها بالأمارة عليهم لتي يسندون  إليها أمور البلاد و تداولوا الحديث حول الشخصية او  ، الأمر

الرخاء ة والاطمئنان و الراحلتعيد الأمن و و  ، العدّو الغاصبرد عنهم يلتخليصهم من شرّ الاحتلال، و 
      .والعبادللبلاد 

موقّر محي على رأسها والده الغير أسرة الأمير و  ، ملأمر العظيلم يكن من يستحق هذا او   
 اعتذر عنو الإمارة  فأمعن النظر في الأمر  ألزموه أن يقبل بيعتهم علىوقدموا عليه و  ، الدين

قدم لهم ابنه عبد القادر  و  ، جز عن النهوض بأعباء الإمارةالعالقبول لأسباب منها كبر السن، و 
 .علو الهمةالصلاح و يه من مقومات القيادة و لما أنس ف

ء ووجوه م  اتّجه حشد من العلما1132نوفمبر  21هـ الموافق 1221في الثالث من رجب و   
ذويه، الأمير من قبل أقاربه و هنا تمّت مبايعة ة واجتمعوا في شجرة الدرداء و حالبلاد إلى وادي فرو 

ائهم رة دلالة على اقتدقد تمت المبايعة تحت تلك الشجو . <<ناصر الدين>> لقبه أبوه محي الدينو 
 .سلم في بيعة الرضوان تحت الشجرة التي تمّ ذكرها في القرآن الكريمو بسنة النبي صلى اللّه عليه 

و قد قبلت بيعتهم و طاعتهم كما أني ... >>قد قال في خطابه للعروش بعد بيعتهم له و   
رفع النزاع ة المسلمين و يكون واسطة لجمع كلممؤملا أن  ، قبلت هذا المنصب مع عدم ميلي إليه

البلاد من حماية و  ، المنافية للشّريعة المطهّرة منع الأعمالتأمين السبل و الخصام من بينهم، و و 
جراء الحق والعدل نحو القوي و   (1)<<  ...الضعيفالعدّو، وا 

شعر بحاجة إلى المواقع الإستراتيجية كان يحرص على تحديث الجيش وأدواته الحربية و و   
 بوخرشفه ، عريب ساباو ، ، بوقارسابدو  سعيدة <<تاكدمت>>فشيّد حصونا أشهرها ، نإلى تحصي

 (2)<< طازة 

 

 

                                                 
 .، بتصرف11ص صيام زكريا، ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،  - 1
 .23المصدر نفسه، ص - 2
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  موحّدا ما و و بذلك يعتبر الأمير أوّل من كوّن جيشا وطنيا منظّ >>كما يقول هنري تشرشل و   
بخبرة   مستعينا ، أنشأ له المصانع تنتج الأسلحة الملائمةوهيأ له الوسائل و  ، بناه من العدم

 (1) .<<الأسبانيين والفرنسيين وغيرهم 

قد امتاز الأمير بكونه و >>من ميزات الأمير التي تحدث عنها  هنري تشرشل قوله و   
كان يستغل الاتفاقيات التي يعقدها مع  ، الشخص الدءوب الذي لا يضيع فرصة أو مناسبة

أبعادها المستقبلية فهومها الواسع و قاومة الأمير  بمتمتاز م…الفرنسيين لدعم استعداده العسكري 
بل  ، هناك ضد العدّوأو للقيام بمناوشات هنا و  ، دوانلأنّها لم تقتصر على تعبئة المواطن لرد الع

 الخ... العسكريرة، الثقافة، التكوين العقائدي و الإدا: من هذه المجالاتو ...وسّع مجالات المقاومة
 نظّما بارعا، و دبلوماسيا محنّكاا ومحاربا شهما وموبذلك عرفت الجزائر في شخصه مقاوما عنيد

  (2).>>ومثقفا غزير المعارف

نّما نكتفي بجانب الجهاد  الذي كل جوانب العظمة لدى الأمير و  إلى رقمن الصعب التطو    ا 
أبلى فيه البلاء الحسن، لأنّ الجزائريين لم يبايعوه لانتسابه إلى أسرة معروفة، أو لثقافته الواسعة أو 

نشاء جيش بقدر ما اختاروه و من أجل تكوين دولة أو تن  .بايعوه من اجل الجهادظيم إدارة،  وا 

 تحريرمقاومة كلّها، الذي ربط الجهاد و ل فترة الاالمقاوم الوحيد طو  أنّه من أهمّ ميزات الأميرو 
 .وحدة التراب الوطني، السيادة الوطنية الجزائرية: هماالأرض بمبدأين ضحى في سبيلهما و 

 : فكر الأمير (2

الإسلام حيث زرع بذور الكفاح، رافعا راية سخّر الأمير حياته لخدمة الوطن والفكر و   
 .لصدى هتافات اللّه أكبر يبةة أبراج الجزائر مستجالإسلام، شامخة في قم

حتّى الدين محي الدين من طرف الوطن و  لقّب الأمير عبد القادر بأمير المؤمنين ناصر  
أوّل خطوة قام بها تمثّلت و  .م1132ء، فقد قفز الأمير قفزة عملاقة في بناء دولته من طرف الأعدا

جعل دولته و . براطورية العثمانية نظاما لهافي كتابة دستور لها على هدى القرآن الذي اتخذته الإم
ا مشيّد فقد كان ، لم يخرج عن إرادة الخليفة العثمانيلالية بنظام دولة موحّدة حديثة و تتمتّع بالاستق

ن أمقنعا بة الإنسانية في الدارين الفناء والبقاء والخلود، مقرّا ومؤكّدا و مبيّنا الطريق السليم لنجاو 
والتّي سخّر اللّه  مكان  واضحة المعالمهي نظام  متكامل يصلح لكل زمان و الشريعة الإسلامية 

                                                 
، ، هدية من وزارة المجاهدين، د ط، ص 1012 -1130محمد الطيب العلوي،  مظاهر المقاومة الجزائرية  - 1

 .21ص
 .21ص–المرجع نفسه  - 2
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نّاس  من الظلمات إلى النّور بأذن الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج ال>>: مصداقا لقوله تعالى.فيها النور
 (1).<<ربّهم إلى صراط  العزيز الحميد

 :الأمير قائد الثورة الجزائرية  (3

ؤسس الدولة فهو م ، يعتبر الأمير من كبار رجال الدولة الجزائريين في التاريخ المعاصر      
، واشتهر بنزعته 1121و  1130رائد مقاومتها ضدّ الاستعمار الفرنسي بين الجزائرية  الحديثة و 

مناضلا  فعرفه أهل الجزائر ، الحماسية والنضالية ضد الغزو الفرنسي لأرض الوطنالبطولية و 
 لنظامية المدرّبة أحسن تدريب مقاتلا شجاعا، قاوم الجيوش الفرنسية اوطنيا وبطلا صنديدا، و 

 (2). ريةخبرة عسكصلابة و فأظهر . يالحربة بأحدث وسائل التجهيز العسكري و المجهّز و 

فأراد الأمير إنشاء جيش نظامي يواجه به العدوّ الفرنسي، فاستفاد من خبرة المدربين الأجانب  >>
خدموا في  كالهاربين من الجيش  الفرنسي، كما استفاد ممن ، الذين استخدمهم لتدريب جنوده

م جيشه ليخرج مدربين من أبناء وطنه  فقس ، التونسي من المسلمينصفوف الجيشين المصري و 
خاصة بالخروج من دائرة التطوّع  بصفة اعتنى. المد فعيون ، المشاة ، إلى ثلاثة أصناف، الفرسان

وكانت قوات عبد القادر غير >>كما تحدث عنها هنري تشرشل ، الفوضوي إلى دائرة التجنيد المنظّم
ان هذا العدد كو  ، ي ستين ألف جنديقد بلغت حوال ، خلال الفترة الأولى من عمله ، النظامية

 (3) <<...يشمل جميع الوحدات التي كانت تمدّه في حالة الطوارئ

فبعد أن  ، أنشاْ  لجيشه مصانع تنتج الأسلحة لتزويده بما يحتاجه منها فضلا عن معامل الذخيرة
غيرها من أدوات الحرب حرباتها والسّيوف و البوار يد و أقام فيه صناعة " تاكدمت" شيّد حصن 

 .ومهماتها

            ليانة،المدية، مصانع للأسلحة، ومعامل البارود في كل من معسكر، م بنىكما   
 .أنشاْ مصنع المدافع بتلمسانو والرّصاص، 

 :الأمير في المعارك  - أ

التي قرّر فيها بين المعارك التي خاضها الأمير والتي زادت من سمعته وشهرته و من و          
المنطقة التي و  ، قد أنهكه التصدّي لبعض العشائر والزعماء الخونةه الهجوم عليه معتقدا أنّ " تريزل"

                                                 
، 2ة، طالأميرة بديعة الحسني الجزائري،الأمير عبد القادر، حقائق ووثائق بين الحقيقة و التعريف، دار المعرف - 1

 .، بتصرف42ص
، 2001فؤاد صالح السيد، الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا و شاعرا، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،  - 2

 .   ، بتصرف 00ص
 . 24محمد الطيب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائرية، هدية من وزارة المجاهدين،د ط، ص  - 3
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يعرفها الأمير وجنده والتي  ، كان للهجوم عليهكم  سيقة  للهجوم على الأمير منطق" تريزل"اختارها 
مكتفيا بمراقبة  ، هجنوداء هو و هذا ما دفعه إلى السّماح لتريزل  بالتنقّل كما يش، و معرفة جيّدة

 فعلا لحق جيش تريزل و  ، تيكا لاصطياد تريزل و تطويقهفي الوقت الذي كان يعدّ تكو   ،تحركاتهم

ائد حين وصل جيوشه إلى الحميان قضت على سمعته كقو  ، زيمة ثقيلة قضت على ربع جيشهه
 (1)" مأساة المقطع"التي سمّاها الفرنسيون فيما بعد و والمستنقعات المقطع، 

من أهمّ المعارك التي خاضها الأمير في آخر " ي إبراهيمسيد" كما تعتبر أيضا معركةو   
حيث كان صامدا حوالي إذ بعدها بدأت نهاية الأمير السّيفية  كمقاوم صلب شهم شجاع ب. عهده
 .عدةو في الأخير وجد نفسه في مواجهة جيش منظّم يفوقه عددا و  ، عاما 11

لطان المغربي الذي لم يقبل لجوءه قضى على معنوياته هو تصرف السوالذي عزّ في نفسه كثيرا و 
في الختام قال استشارهم و ديه و وجهه، جمع مساعبعد أن سدّت جميع الأبواب في . إلى المغرب

 لاد البعن الدين و  قد أجهدت نفسي في الذّبإلّا التسليم لقضاء اللّه والرّضا به، و لا أرى >>:لهم
اهتزّ غصن شبابي  وافترّ عن شباه  ذلك من حين الباد، وو  منها وبذلت وسعي لراحة الحاضر

أملأ بالجيوش الخرارة سبع عشرة عاما، أقتحم المعارك و أقمت على ذلك ما يفيق على و الهند نابي، 
ه، شعابغير خائف أوديته و  أتوغّلعلى كثرته  واستسهل استصعابه، و أستحقر العدوّ . والمسالك

... عليه انقضاض الجارح ائد، و تارة انقضّ أرتّب له في طريقه الرصائد، وأنصب له المكائد والمص
 2  .<<كل شيء بائدو  ،  يكيده كائد، ولا يبيد ملكهفسبحان من لا

 :نهاية سيرته السيفية - -ب

الأخير ما لحق بالأمير  بين صاحب المغرب، لاسيما بعد أن بلغاستحكمت العداوة بينه و        
فنزلا بجيشهما .مّد وأحمد في خمسين ألف مقاتلالعدة، فجهّز ولديه محمن ضعف وقلّة في العدد و 

بأن  ، فرأى الأمير أن يبادرهما في الهجوم فاستعان بمكيدة لإرهاب عدوهم" سلوان"في قلعة 
أمر أن يكون بعد أن طلاهما بالقطران و " الحلفاء"ضروا له جملين فشّد على كل منهما حزمة من يح

ثمّ أضرمت  أمر بتقديم الجملين أمام الجيشو . على العدّو مقترنا بالهجوم ، أيقاد النّار في الحزمتين
أمطار الرصاص تتنزّل عليهم مشاعل النّار تجول في صفوفهم، و  النّار حزمتين، فما راع العدّو إلاّ 

ملحقا هزيمة نكراء الأمير بجيشه محققا نصرا كبيرا و عاد . فلم يسعهم إلّا الفرار. من كل جانب
فاتجه حيث  لأمير ثانيةهذا الأخير لم يقبل الهزيمة أخذ يعدّ العدّة لملاقاة اإلّا أنّ . بصفوف العدّو

أصيب فرس و  تل فيها عدد كبير من كلا الطرفينق. يقيم، فالتحم الجيشان في معارك متواصلة
                                                 

 .10، ص1012-1130اومة الجزائرية ب العلوي، مظاهر المقمحمد الطيّ  - 1
 .، بتصرف11المرجع نفسه، ص - 2
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فاجتمع بخاصته و ذويه فقرّ القرار، فكتب إلى . الأمير بثمانية طلقات، فتزحزح الأمير عن موقعه
 من  23فاستسلم الأمير في . قائد الجيوش الفرنسية يعلن له قرار التسليم " مور سيرلا"الجنرال 

سرته إلى مكة أو ألك على شروط منها  أن يحملوه و م  وكان ذ1121كانون الأوّل عام 
 (1). الإسكندرية

توجه  1121من كانون الأوّل سنة  21في بشروط الأمير دون تردد و " ور سيرلام"قبل الجنرال 
 .مير وأتباعه إلى طولونالأ
 (2) << .بارتجاله عن أرض الجزائر بدأت سيرته الأدبيةسليم سيفه انتهت سيرته السيفية و بتو >>

 كاناـهم لأنال إمــعدّو دين      ماذا يريد بهــكأنّهم ما داروا م         
    راناــمعيشة نرع الحليم حي      نـأنف ميموتوا كراما إنّ الحرّ          
خوانا  يرجوا من اللّه رحمة و     لا موت أشرق من موت الجهاد            (3)ا 

كذلك  ، ففي هذه الأبيات يدعوا الأمير أبناء وطنه إلى الجهاد و اليقظة من السّبات الذي هم فيه
 .لغفراناويطلب من اللّه الرّحمة و  ، الموت في سبيل اللّه أفضل من العيش أذلاء

البطولي الذي يضع بطولته و  ، وكونه المناضل ، تجلّى عظمة الأمير في واقعيتهكذلك ت         
 :في طليعة الجيش إذ يقول

 وموقد الحرب إذ لم يكن له صال  ـلا      ـأمير إذا كان جيشــي مقب                
ن جال أصحابي فانّي لها                   (4)تال إذا ما لقيت الخيـــل إنيّ الأوّل       وا 

ن شعر معاصريه وبذلك يعد الأمير عبد القادر، أمير السيف والقلم، وقد كان شعره أكثر متانة م
ترة نفقد تغنّى بشجاعة جنوده في الجهاد بأسلوب ملحمي يشبه وصف ع ، الفقهيةلثقافته الدينية و 

 :بن شدّاد لإحدى معاركه إذ يقول
 ودماءهم كزلزال عذب الممهل    دىـوألذّ شيء عندهم لحم الع                
 رغما على الأعداء بغير تهول  ق ــوالنازلون بكل ضنك ضي                
     (5)أبدا ولا البلوى إذا ما يصطلي  يعرف الشكوى صغير منهم  لا                

                                                 
 .31، 31صيام زكريا، ديوان الأمير عبد القادر،  ص ص،  - 1
 .11فؤاد صالح السيد، الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا و شاعرا، ص - 2
 .   30ديوان الأمير عبد القادر، ص صيام زكريا، - 3
 .33المصدر نفسه ، ص - 4
 . 121المصدر نفسه ، ص - 5
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ففي هذه الأبيات الأمير يبث إلى جيوشه التشجع على بسالتهم  وصبرهم وشجاعتهم في   
الضجر من خدمة بلدهم لا ، و  يعرفون الشكوى ولا الملل، لاد العدو بكل قوّة و حماس إذ أنهمص

 .وحماية وطنهم

 :فقال فيها" خنق النطاح"فأوّل قصيدة دوّنت له كانت في تمجيد شهداء معركة   
 كم شجاع لهم لوى، تطاحنّا        غداة التقينا، ألم  تر في خنق النطاح               

 وىــالقناطعة شقدرتـها        بحدّ حسامي و وكم هامة، ذاك النهار               

 :الأمير و الأسر -جـ 

هـ  1242محرّم  22في  ، أرست البارجة التي ركب فيها الأمير في مرسى طولون بفرنسا  
فبينما  ، مروراوكان مترجم الأمير قد أخبره أنّ البارجة تمر بهذا المرسى  ، م1121الأوّل من يناير 

أخبره بأنّه و "  طولون"دخل عليه حاكم مدينة  كان الأمير ينتظر إقلاعها لتكمل رحلتها إلى الشرق
يتسنّى للسلطة الاتصال و   حتّى يأتي الأمر من باريس" كلاملا"مأمور باصطحابه إلى  برج 

بره بأنّه معيّن من  قبل ليخ" دوماس"بعدئذ جاءه الكولونيل و  ، ة العثمانية من أجل استقبالهبالدول
لهذا يعتذر الملك عن ساط الفرنسية  سفره إلى الشّرق و الملك للإقامة معه، حيث رفضت كافة الأو 

يسمح لذويه بالإقامة و  ، بأن يتخذ من فرنسا مقرّا له ثمّ عرض عليه رغبة الملك. عدم الوفاء بالتعّهد
وها  ، مسالكها بالديباجفرشت لي سهول فرنسا و  ولو ، إنيّ لا أقبل هذا>>:معه، فأجابه الأمير قائلا

ومن  ، ما دمت حيّا ، ولا يمكن أن أترك  طلب الوفاء بالعهد ، أنا بين أيديكم فافعلوا ما بدا لكم
أخذتم تعددون علي أمورا قمت و . نفسي ضيفكم فجعلتموني أسيركم أنّني أرى >>:عجيب ما يسمع

نّ القيام بها إف ، حديثابأمثالها قديما و و  ، لتفاخر بهالازال او  ،عن ديني وحماية لبلادي ، ابواجبها ذبّ 
 .<<والعدول عنها برهان على ظرف الإنسانية ، دليل على كمال الرجولية

بدأت مرحلة أخرى من مراحل  ، من أبريل من العام نفسه 21-جمادى الأولى  21في   
إلّا أنّ السلطة خشيت ، د قصور ملوكهمأسكن بأحو " بو"فرنسا، حين نقل إلى مدينة أسر الأمير في 

ك استقرّ به الأمر أربع هناو " أمبواز"فقرّرت نقله إلى مدينةمن مخابرات الانجليز أن تقوم باختطافه 
السلطان عبد "حيث " لاسطنبو "توقّف في . رحل إلى الشرق براتب من الحكومة الفرنسية و . سنوات
. 1014منذ عام " دمشق"مقام  بـ ثمّ استقرّ به ال ، بيةالتقى فيها بسفراء الدول الأجنو  ، "المجيد

ريس قبل ذلك كما قام بالتد ، قام بالتدريس في المسجد الأمويو  ، ء والعلماءفيها مكانة بين الوجهاو 
  (1).في المدرسة الحقيقيةبالمدرسة الأشرفية و 

                                                 
 .22ديوان الأمير عبد القادر،  ص.صيام زكريا، - 1
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III-  الأمير عبد القادر رائد الشعر الحديث: 

  :الأمير شاعرا (1

فقال  راعم طفولة الأمير عبد القادر في أحضان الطبيعة التى جعلت منه شاعرا،تفتحت ب  
العبقرية كالضياء تعمر كل شيء  سواها ، و لعظمة كالشّمس تكسف ما عداهاإنّ ا>>:أحد الأدباء

ذا قرأت لشاعرو  ، ا في البطولة نسيت أنّه أديبفأنت إذا رأيت رجلا عظيم سها عن بالك أنّه ، ا 
حياته شعرا وأحاسيسا  ، لقد قطّرمير عبد القادر كان هؤلاء جميعاالأو  ، محارب شجاع

 (1)<<مشاعرو 

ب لقد نظّم الأمير عبد القادر في شبابه شعرا، لكن للأسف قد ضاع معظمه وذلك لعدة أسبا  
حربه ضّد المستعمر الفرنسي من جهة، استيلاء العدّو على مكتبة انهماكه في بناء دولته و : منها

 .التي أودع فيها مذكراته الخاصة (2)الزّمالة بيته في

بالذات في حياته و  ، وقع فيما نظّمه أثناء شبابه م لنا الرأي في أنّ الضياعيهكذا يستقو   
بدأ الأمير عبد القادر >>:في منتخباته هذه المسألة " الدكتور ناصر"وفي هذا الصدد عالج . السّيفية

وثيقة البيعة الأولى التي تصفه بالشّاعر الناثر، وقد دأب  كما تدل على ذلك ، كتابة الشعر شابا
سواء  في مرحلة  ، تهلم ينصرف عنه في كل حالاو ، الشّعر إلى أخريات أيام حياتهعلى كتابة 
من و  في مرحلة الاستقرار في الشّم أم ، عتقال بفرنسالإلجهاد في الجزائر أم في مرحلة ااالمقاومة  و 

يغلب على الظّن أنّه ضاع و  ، ره قد ضاع أغلبهلأوّل من شعره من شعالمؤسف أن يكون القسم ا
 (3)<< أوراقه الخاصة واستيلاءهم على  مكتبة الأمير و ، هجوم الفرنسيين على الزّمالةخلال 

اء على أشدّ ما يكون في الثّورة جأروع شعره مما قاله زمان الحرب و فوق هذا كلّه أن يكون و        
ضحة قويّة عن أعطى لنا صورة واالأسلوب فقد صوّر واقع البلاد والشعب و  تانةمالقوّة والمعنى و 

 :في ،لوقائع الحربية بمظاهرها المهولةكما جسّم ا. بسالة جيشه الفتيشخصيته، وبسالته، و 

 

 

                                                 
، دمشق 1الأميرة بديعة الحسني الجزائري، فكر الأمير عبد القادر الجزائري، حقائق ووثائق، دار الفكر، ط - 1

 .321م، ص2000
الأخيرة من حروبه مع الفرنسيين بعد أن  ها الأمير عاصمة له في المرحلةذعبارة عن مدينة متنقلة اتخ: الزمّالة - 2

 .أصبحت بلاد الجزائر برمتها ميدانا للحرب
الأميرة بديعة الحسني الجزائري، فكر الأمير عبد القادر  .محمد ناصر، منتخبات من شعر الأمير،ع،ق - 3

 .321الجزائري، حقائق ووثائق، ص
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 :النضالشعر المقاومة و  (2

بلسانه كيف قاوم المستعمر الفرنسي نبيّن كيف ظهرت شخصية الشّاعر و  سنحاول الآن أن       
 .الفصيح و شعره النّضالي

كان إقباله  و ، جل دولة في وجه المدّ الأجنبير ، إنّ نضال الأمير عبد القادر هو جهاد محارب
دباره في انتص  (1) .مهدا للثورة الكبرىستعمار و لإاره وانهزامه نذيرا لوا 

فطلب لها جمالها في . هاإذ أنّه لم يقنع بفروسية عاطلة من حلا ، كما أنّه كان فارسا حقّا         
 يقول أنّه من استغاث به فانّهبيت له يشيد بأعماله البطولية و  فنجده في ، الشّعر، وحلاها بالقصيد

 : فيقول الأمير عبد القادر (2)أنّ السّروج لا تنزع عن الخيوليلي  النّداء دون كلل أو ملل، و 
 (3)شّره بالظفر فخيلنا دائمة الحرب مسرجة        من استغاث بنا ب   

 الأسمى إلى الدّعوة  للمقاومة مير عبد القادر الطريقة الأفضل و كان الشّعر بالنسبة للأ       
الجزائري الغيور  ، بذلك كثرة دعوات هذا الشّاعر البطلو  ، علاقة الإنسان بأرضه وتراثهوترسيخ 

 :نجده يقول   (4)على بلاده للقتال في سبيل الوطن  

 (5)ذ الرومي تلمسانـا ــمن بعد ما أخ     فن أهل الغرب وسنانا  مالي أرى ج  
 (6) ما التوىمرارا ولا ولم يشك الجوى و  ه        لّمته رماحــواستقرّ تحتـي ك  

خنق "كان يدعى يبرز البطولات التي خاضها في مو  ، تهيمجّد ببطولاففي هذه الأبيات يفتخر و 
 .معركة وأسالوا دماء العدّو  السّيوف في كلّ  لوأنّه سلو " النطاح

شاعرا مجاهدا، فالأمير يمثل ة الوطنية أن نجد مجاهدا شاعرا و ها تجربة فريدة في تاريخ المقاومإن
 .شخصية المثقف الأديب المجاهد، فهو شخصية نادرة تستحق الثناء

 .يعدّ الأمير بطلا قوميا وراسما أوّل لخطط العسكرية لمحاربة الاستعمارو 

 :أبناء وطنه على الجهاد، إذ يقوليحثّ فيها شعبه و ونجد له 

 يا ساكني الغرب الجهادا الجهاد       فالكفر قد شارككم في البـلاد                 
                                                 

 .141،ص1011، جانفي 1، دار الملايين،طسلمان نور، الأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحرير - 1
 .30ديوان الأميرعبد القادر، ص.ممدوح حقي  - 2
 .30المصدر نفسه، ص  - 3
 .110سلمان نور، الأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحرير، ص - 4
 .42د القادر، صبممدوح حقي، ديوان الأمير ع - 5
 .321، حقائق و وثائق، صالأميرة بديعة الحسني، فكر الأمير عبد القادر - 6
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 المشركون يطلبون في البلادو اة الدين ما صبركـم        ـيا حمو                  

 (1). سد البـلادأأنتم في الحرب و  د ضدّكـم       ـالغفلة عن ما هذه                  

المشاعر والعقول كي ويدعو النّفوس و  ، الأمير يدفع قومه إلى الجهادد جففي هذه الأبيات ن       
كما يحثّ  أهل الغرب على قتال . يقاض الشعوب دون يأسإق من الغفوة كما أنّه يثابر على تفي

 .العدّو لليقظة والنهوض بوطنهم

أو ، رعد المدافعو ، تفجر البارودفي المعارك بين قوقعة السّيوف و  ثر أيامه قضاهافالأمير أك       
 :إذ يقول   (2) البطش بالعدوانتغنّى بشجاعته وبسالته و نجده ي ، في الأسر كاسف البال

 واقب جانباـنكب على طرق العه        و ـبين عينيه وعزم إذا همّ ألقى               

 (3)لم يرض إلّا قائم السّيف صاحب تشر في رأيه غير رمحه        و لم يسو              

لا يترك الحواجز و . إلى العزم ، لقتال لا يرىعندما  يهرع إلى ا ، في هذه الأبيات نجد الأمير
لن يقبل غير السّيف صديقا لا يستشير بذلك أحدا غير رمحه و  أنّهوالعوائق يعيقه عن أداء واجبه، و 

 .له ومرافقا

 :أغراضه الشعرية ( 3

فخر وتوسّل، أبواب الشّعر، من مدح وعتاب، و  طرق كلّ  في حقيقة الأمر نجد الأمير  
تاز بشيء زيادة على هذا اما إلى ذلك من الأغراض الشّعرية و مو . وتغزّل وتهنئة ومطاردةشوق و 

اضه منها أي من بين أغر و . آخر هو تصويره الصادق وحالة وطنه في روائع أشعاره وقصائده
 :نذكر

من الشّعر في حروبه  دعا الأمير إلى تعاطي مثل هذا النّوع (:الفخر: )شعر الحماسي -أ
ده جهاو  ، ونضاله المستميت، الشّريف أن نعرف سلفا بأنّه جزء لا يتجزأ من كفاحهالتحريرية و 

لى حكيم د إعقله الحكيم، بأنّ الشعب ينقاوذلك لإدراكه بثاقب بصيرته و . النّاربالحديد و ، المقدس
 .السّيفن العصا و أنجح الكلام، أكثر مالقول وأصدق العبارة و 

" نق النطاح خ"عهد القويض الحماسي بمقصوته الكبرى التّي خظّمها عقب معركة قد انفتح و 
 :قال فيهاالأولى بأرض وهران و 

ناّ بنو الحرب العوان يهاو     عوى    لنا         سرور إذا قامت وشانئنا بهاا 
                                                 

 01ديوان الأمير عبد القادر،ص. ممدوح حقي - 1
 .  312ص ،تاريخ الأدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون ،ارمّ طمحمد ال - 2
 .32ص -ديوان الأمير عبد القادر.ممدوح حقي   - 3
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اتصالا متينا نّ لها مساسا بشخصيته و نا أن نتعرّض إلى قصائده الحربية بالفصوص لأيهمو  
مصاولة العدوان إذ يقول في إنسانيته الكريمة وشهرته الفائقة في اقتياد الشعب و  فه العظيمة،بمواق

 :  بداية ملكه يفتخر

 ولها عــــوىالذئب من حقطعت بها و    فكم من مغارات يضل بها القطا                 

 في الروع أخباري عدد توهن القوىو  عالم        لما تلقني خيرن شئت فعإف           

 (1)القنا طعنة شـوى دّ حسامي و ــبح     تـها        كم هامة ذاك النّهار قددو            

دّ من عنترة  كما نجد الأمير كثيرا ما يفتخر بنفسه في أشعاره عن بطولاته في ساحة الوغى إذ يستم
مارسها ممارسة فقد دخل المعارك بنفسه و . عانها ينهل من التجارب التيويستوحي المتنبي و 

 :بحيث يقول (2) قتل فرسه أكثر من مرّةلجندي والقائد وجرح فيها مرّة، و ا

ن جال أصحابي فانّي لها تالو   انّـي أوّل      ف ، إذا ما لقيت الخيل              ا 

  (3)الــالجنين عـ على ضامر ديمه       سلي اللّيل عنّي كم شققت أ            

قدامه حتّى عندما يخاطب زوجته و ولم يفتأ يفاخر بنفسه ويعتزّ بشجاعته و   :هو يردّدا 

 ي الوموقد نار الحرب إذا لم يكن ص         لا ــأمير إذا ما كان جيشي مقب            

ن جال أصحابي فانّي لهـا تو         ي أوّلــفانّ  ، إذا ما لقيت الخيل              الـا 

 يـــفيشكر الخلق من حسن أفعال       افون من ردي ـيخأدافع عنهم ما             

 لاــدرها بالرمي تمثال غربـأصو              ة ــان صحيحأورد آيات الطّعو             

 تحرص أبطالي بي يحتمي جيشي و و        دات بالجيش تحتمي ومن عادة السا            

 (4) ليبينهم  في الحرب أمثال أشبا تخا        وارسـيوم الطّعان فـبي تتقّي و             

ووصفه    اعتداده بأصحابه نّ إسه قد بلغ هذه الدرجة من الفخر فإذا كان اعتداده بنف :الوصف -ب
لى صدق الأمير فيما يقول حيث لم يحتكر هو دليل آخر عو  ، افتخاره بهم ليس بأقل من هذالهم و 

، وعلو مقاصده الشّريفة ، سمو تفكيرهو  ،مان من جهة أخرى لقيمة ذكراهوهو ض ،ذلك لنفسه فحسب

                                                 
 ،112ص ح الجزائري،يحي بوعزيز، الأمير عبد القادر رائد الكفا - 1
، ج الساحة المركزية،نة، في الأدب الجزائري الحديث  تاريخا و أنواعا و قضايا و أعلام، ديوان ميعمر بن ق - 2

   .23ص، بن عكنون
 . 114ص، الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري ،يحي بوعزيز - 3
 .32ص ،ديوان الأمير، ممدوح حقي - 4
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ن التزعزع وقلّدهم ووضعهم في مأمن م، لأنّه بهذا الاعتراف الجميل منه لأولئك الأبطال المغاوير
 (1)الشعب من الوراء و  هحفظ رسالة

 للفي حب مالكنا العظيم الأج       م    نفسيهم و ــــلباذلون نفوسها: إذ يقول 

 نهم فعل الكمل، يوم الكريهة    الرحمن من فعلاتهـم     كم يضحك    

 (2)ل ما لم يحمـل ـالحاملون لك     قون الصابرون لدى الوغى  الصاد          

ن الإنسانية لا تمثل من المحامد بعيدة ع ، وهكذا لا يتورع أن يصفهم بخلال نابية عندنا  
 .إن لم نقل المتوحّشين أو الحيوانات المفترسة 

ذا كان الأمير قدو    قد كان  الاحتلالنّ جيش إف، يجابياإمبالغة لا عملا " وصفا"كان ذلك  ا 
 .وواقعيا" عمليا"منه 

لا و ، مايستهان  بهجانب عظيم لا  وللأمراء في مثل هؤلاء الأصحاب لابد أن يكونوا على  
فرسانه و ، ب كونهم سواعد الأمير المباهيشك أيضا أن يكونوا قد أدوا خدمات جليلة للوطن إلى جان

 :المغاوير، إذ يحدّثنا عنه قائلا
 أو بارع في كل شيء مجمـــل            رع     اـــــقما منهم إلا شجاع           

 (3)ؤكل ــأقوى أعاديهم كعصف م كم صابروا،كم كابروا،كم غادروه                   

هذا جاء غير هازل، صادق غير مجازف و نذكر أنّ الأمير في مواقفه هذه ل لا بأس أن نقف قليلا
وميزة الصدق . على عكس غيره من الشعراء بصفة عامة الذين يطرون في المديح إلى حدّ الكذب

لأمير، كان فيها نّ اإمع ذلك فهذه المواطن العظيمة، و  في الأقوال قليلة عند الإنسان في مثل
 : هو القائل و  ! كيف لاو . الصادق الأمين والوفي اللّامع والمخلص الكبير

 أقوالي تصدقها الفعالا عن كل لؤم                   و رفعنا ثوبن           

قضية  وذلك عندما نصب حكما في فصل. لهومرة أخرى نلمس صدقه في أقواله كشأنه في أفعا   
 :يل البدو على الحضر إذ يقولتفض
 ـرــالقفـو اذلا لمحب البدو ــوع    يا عاذلا لامرئ قد هام في الحضر                  

 ر ـــالحجـوت الطين و ـتمدحنّ بيو       فّ محملها        ـــلا تذممنا بيوتا خ             

                                                 
 .131ص ،ر عبد القادر رائد الكفاح الجزائرييحي بوعزيز، الأمي - 1
 . 111ص، المرجع نفسه - 2
 .114، ص المرجع نفسه - 3
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 (1)كم في الجهل من ضررو ي          لكن جهلت، تعذرن لو كنت تعلم ما في البدو       

لّا فكيف لا تكون البادية خير من الحاإنّ في الجهل عظيم الضرر، وكبر الإثم، و  اقّ ح ضرة مادام ا 
بما توفر لديهم من . سلاطين بيئتهمفي خير مستمر، وعافية دائمة، هم ملوك أنفسهم و  سكانها

المضمرات، مع ما يصاحب الهواء الطلق، والكرم الحاتمي، إلى جانب سفنهم البرية كالإبل 
تصحبهم الانتصارات  ، ل الأخطارالتي تجعلهم دائما على عدم قدم الاستعداد لدفع ك. قوميتهم

 .تكلؤهم سيوفهم البتاّرةو 

يمكننا ملاحظة  ،نجازاته فانّهوا   استنادا إلى كلّ المدوّنات  ذات الصلة بحياة الأمير  :التصوّف -جـ
وقضايا أو رؤى اء مشكّلا من أفكار و ضفن ذلك اليش فيه سواء كاارتباطه القوي بالفضاء الذي يع

 قضيةكرية على عصره هي الفعلوم أنّ أهم القضايا المعرفية و من المو  ، كان مرتبطا بأشخاص
ل حول الاجتهاد ما كان يكتنفها حين ذلك من جدور في فلكها من نقاش وجدال و دي ماالتصوّف و 

ثمّ حول علاقة  .اغب في الوصول إلى إحدى مراتب التصوّفحول متطلبات الر في معرفة اللّه و 
على هذا الأساس كان وهج التصوّف لدى الأمير وهو ابن و . لسلطة وتأثيره  وتأثره بهاباالتصوّف 

ن لأمما أهله  ، الصوفية معاالشّعرية و ثراء تجربته يتها قد سبغ كثيرا من الدّسامة و الطريقة وابن زاو 
أن يفتح في محيطه الرحب توجها مستحدثا يبنى على العزلة مة التصوّف و جديدة في قي يبني رؤى

العزيمة بنفس القدر و " التعبد"و" التنسّك"والاختلاء ابتداء ثمّ يعود إلى ابتكار منهج يمزج ما بين 
رغبة منه في خلق مفهوم التوازن في  ،مع الواقعالحفاظ عليه مع المحيط و تصال و على إبقاء الا
 لىوالعنف ع التزمّت رفع مظاهرو الاجتماعية  الإنسان على طبيعة الإبقاء وفية بغيةالتجربة الص

رار التقدير والإقيلاء الشكر و إه يهدف دائما إلى نّ إطقوسه فو الدين الذي مهما اختلفت تسمياته 
رز ذلك ما يبولعل ، (2) <<و قضى ربّك ألّا تعبدوا إلّا إياه>تعالى و بمسمى واحد هو اللّه سبحانه 

" أم المدائن"بدليل أنّه حتّى عندما وضعت تحت تصرفه غرفتين في ، الاعتزالابتعاده عن العزلة و 
ن كانوا كثيرين جدا لذا فهو كان يعتذر ليذهب بانتظام إلى غار حراء الذي لم يمارس الاعتزال و  ا 
 .كان يحلم به أيام فتوّته

ل التصوّف نهجا من أساسيا في جعو  عميقا بل يمكننا القول بان الأمير كان يؤمن إيمانا  
تهم اكيفما كانت ديان البشربني النّية الحسنة  بين الدعوة إلى تفشي الحسن والعدل و أنهج النضال و 

                                                 
 .141ص ،مير رائد الكفاح الجزائريالأ ،يحي بوعزيز - 1
 ."22-23"الآية الإسراءسورة ، القرآن الكريم - 2
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سحب نأن يزدري العالم وهو لا ي>>ذلك بغية إنتاج نموذج الإنسان الكامل الذي لا يمكنهو  ،وعقائدهم
 (1)<<الروحية لا يتمّ بالهروب إنما بالحضور في المجتمع  اكتمال الحياةف ،لكنّه لا ينتمي إليه ، منه

لقد نجح >>:حتّى قيل عنه و عن دوره " التجديد"و " الثورية"مما أصبغ أفكاره و رؤاه صفة   
نكار  عبد القادر في تحقيق أعلى المراتب الدينية التي تعتبر أساسية و جليلة، بعد عمل شاقّ وا 

العام ليس له مضاه في أخبار الرجال ا هو معروف لدى الخاص و دوره، كم إنّ ... طويل للذّات 
نموذجية للغز فلم يكن هناك دور أكثر .  رةظالعظماء غير العاديين، لظهور تطوّره غير المنت  

إن رحيل الإنسان من >>:أكثر تعبيرا عن حقيقة قوله الرجل الحاكم حين قالولا الوجود الإنساني 
  (2)<<الإنسان أن يفهم طريقه؟ يستطيع نأمر اللّه، فكيف إذ

مقطوعاته الشّعرية المحققة في الدين يمكن و  قصائده  بالرجوع إلىو وفقا لكل ما تقدم  ، إذن  
بداخله في عمق زوّده بدفع حداثي متميّز صوّف الإسلامي بروح جديدة و تال حاعتبار الأمير قد أنف
ميع الملوك جه بعدا إنسانيا أغرى جمنهو  تصوّف الأميرذلك ما أضفى على الوجود الإنساني و 
  يقرّون  بفضل تديّنهمنزلته و المسلمين يعلون عن قادة الأجانب منهم العرب و و والسلاطين والعلماء 

مآثر الصحابة من بعده حتّى باتت سنة رسوله و لصة من كتاب اللّه و بإنسانيته الرائعة  المستخو  
أرقاها فيما أجادت به ربط و في التصوّف وأعمقها  ز قصائدهأبر من ألمع و "أستاذي الصّفي "صيدته ق
مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة –في هذا الميدان وبالفضاء المقدس ، معلمه وأستاذهب تجربتهحياته و ل
 :حيث يقول  -غار حراءو 

 وولّت جيوش النّحس، ليس لها ذكر   رـوالخير واليس ،أمسعود جاء السّعد      

 فلا ذكر هجـر... هجران ساداتو            انقطاع، و جــفوةو  ، ليالي صدود      

 هل بعد فجــر، أمولاي هذا اللّيل          انقطع البــرأمولاي طال الهجر و       

 يحدّثني عنكم، فينعش الخـــبر          برــأسائل كلّ الخلق، هل من مخ      

 رــمتنا كثوقس ، سمتكم ضيزىفق          شأنكـمأنتم و  :فقل لملوك الأرض       

  (3)أنا العبد، ذلك العبد، لا الخادم الحرّ              يــفمر، أمر مولى، للعبيد فإنّنـ      

حدى عشر بيتاأبيات القصيدة التي تبلغ مائة و  إلى آخر    .(11)ا 
                                                 

 .121ص،  1،2000ط، و التوزيع دار القدس الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث،، بشير بويجرة - 1
 . 312، 311ص،  ص، شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر - 2
، ص 2000 ،1ط، الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث،دار القدس و التوزيع، محمد بشير بويجرة - 3

     .  124،121ص، 



 لمحة تاريخية عن الأمير عبد القادر :                                            الفصل الأول 

 

11 

 

عد ف ما بها من بالتحليل من طرف أهل الاختصاص بغية اكتشاوهي قصيدة جديرة بالدراسة و 
 نحوالتصوّف دفعا قويا نحو الحداثة والعصرنة و ن يدفع بموضوع أرصين ب جمالي ومن تجديد

، انتظار الكرامات والمعجزاتذمّها و و لا إغراءه بالنفور منها  هواقع تقريب المتصوّف من إشكاليات
مزايا، من خلال هذه القصيدة ا يحمله تصوّف الأمير من تحديث و وقفة قصيرة على م عندو 

 لاحظ أنّ الأمير حاول أن يبعد التصوّف عن المشاحنات التي كان يتخبط فيها في هذه الفترةسن
 .أن يبعده عن الشعوذة و الاستغلالو 
 :جديد في شعر الأميرالأصالة والتّ / 3

 لم تكن شخصية الأمير ذات جانب سياسي أو عسكري أو>>:يقول الدكتور زكريا صيام       
 (1)<<  لكنّها كانت هؤلاء جميعاي فقط، و اجتماعي أو أدبي أو علم

ري استطاع أن يجمع بين الأصالة والتجديد في ن الأمير عبد القادر الجزائأفهنا زكريا صيام يرى 
ي جعلته يقف في الاجتماعية، هي التته وسعته الفنّية والتاريخية والدينية و كما يرجع تجربأشعاره، و 

قادا كثيرين سبقوا الدكتور صيام إلى هذا الرّأي منهم الدكتورة في هذا الصّدد نجد نطليعة  الشعراء و 
عذوبة من تانة و أمير السّيف و القلم، أكثر م ، أنّ شعر الأمير>>:التي ذهبت إلى" نور سليمان"

 (2)<<  أنّه من نوع الشعر السّهل الممتنعو  ، شعر معاصريه

الأمير لا يخلو من التراكيب  عرش كما يقول أحد النقاد أيضا في نفس الموضوع أنّ و        
التوزيع ء من ضرورياته الشّعرية العذبة و المجازية كالاستعارة مثلا و حذف المشبّه به مع إبقاء شي

 .الموسيقي الدقيق

 (3) <<نّ شعر الأمير يجري كالماء الزلال من النبع إ>>:يقول البعض الآخرو 

ذلك من خلال يظهر و  عاشها بحلّوها ومرّها كما  ، اةعالج الأمير في أشعاره مختلف جوانب الحي
 .جلّ جده متأثّرا بكتاب اللّه عزّ و ن كماأشعاره، و 

الحكمة  أن نجد الدّكتور زكريا عبد الرحمن صيام تطرّق إلى شرح بعض قصائد الأمير فنجده يعتبر
ديه من من لغة الضاد الواسعة فظهرت لها لأنها من قبس القرآن الكريم و في أشعاره هي سرّ خلود

أبنائنا معاني العزة ما أحوجنا إلى أن نغرس في نفوس و . ورصانة الحكماء  خلالها فحولة الشّعراء
 :أنّنا نردّد معه قولهوالشّجاعة التي وردت في حكمه، و الإباء والأصالة والشّهامة و 

                                                 
 .323ص، لقادر الجزائري، حقائق و وثائقالأميرة بديعة الحسني الجزائري، فكر الأمير عبد ا - 1
  . 113نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحرير، الجزائر،  ص - 2
 .323حقائق و وثائق، ص ي،الأميرة بديعة الحسني الجزائري، فكر الأمير عبد القادر الجزائر  - 3
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 له الخـسر ق للميدان بانـإذا سب        وما كل شهم يدّعي السبق صادق            

 من تحته حمرو  ، على ظهر جردبل           لاوعند تجلّي النّقع يظهر من عـ          
 الجوّ معبّـر ع الحرب و ـإذا ثار نق          ما كل من يعلو الجواد بفـارس  و           

  (1)رّواــليا إذا كــولا كلّ كراّر ع    دّه          ــما كل سيف ذا الفقار بحو           

هنا نجد أنّ الأمير يعتزّ بتراثه العربي الإسلامي الأصيل فنجده يختار التراكيب  المنبثقة من       
كذا استشهاده بقادة و ، "ظهر جردبل "وكذلك قوله " عند تجلّي النّقع "مثل قوله ، بيئة أجداده العرب

 .لا كلّ كرّار علياو "ملأت أمجادهم الدنيا في قوله  المسلمين الذين
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IV- نثر الأمير و آثاره: 

 :الأمير ناثرا ( 1

نا سوى بعض الرسائل التي كتبها لم يصلمير عبد القادر قد ضاع معظمه  و إنّ نثر الأ        
 " :هنري تشرشل"رسالته التي كتبها إلى  ، نأخذ من بينهاو 

لسّيد الكولونيل تشرشل ا ، الفضائللو الشمائل، جمع أشتات المحاسن و سعادة ح الحمد لله وحده،>>
صلني عزيز كتاباتكم معربا عمّا لنا من جنابكم نّه و إالسؤال عن الشريف خاطركم فأمّا بعد السلام و 

أنّه مة بين الحظوظ والأجزاء، و السعادة الدائ يجعل حظّكم الأوفر منالجزاء و فاللّه يجازيكم أحسن 
لّا من الخروج إلى المسجد أياما و  نيكان عاقمرض أصابني لدّ الجواب بسرعة ما منعني من ر  ا 

نحن سائلون عن و  ، شكر إحسانكم علينا من ألزم اللازماتة بجوابكم عندنا، آكد المؤكدات و فالمبادر 
 لحالأحوال ويوفقنا جميعا للخير وصا لاذ بجانبكم نسأل اللّه أن يصلح لنا جميعاكل ما تعلق بكم و 

 <<1213جمادى الأوّل   ،زّةغلدين السّلام من عبد القادر بن محي او . الأعمال

 عبد القادر بن محي الدين : الختم                                                               

                                                                       211 >>(1) 

 :كذا رسالته التي كتبها إلى الوزير برنارو         
 .سلّم على لا نبيّ بعدهو وصلى اللّه  الحمد لله وحده >>

 ختم الأمير                        

إلى وزير القرة .سيّد الحاج عبد القادر بن محي الدين أيّده اللّه بمنّه آمينمن أمير المؤمنين،        
 .بعدمن اتبع الحق والرحمة و البركة و برنار، السلام على 

حسانكم معه وفرحكم ا  ورد علينا بسلامة وعافية وشكر صنيعكم و راش يّد المولود بن عنّ وزيرنا السإف
على أن نجعل الطريق به فسرّنا ذلك غاية السرور غير أنّ مارشال الجزائر بعث لنا في هذه الأيام 

ما و "بيجو"لى يد وكيلكم ع" ةنفبتا"ذلك ينافي شروطنا الأولى التي وقّعت قسنطينة و و بين الجزائر 
مشاورتهم في ذلك فرضوا بما هناك ولم نجعله و مشايخه الصلح إلّا بإحضار علماء الوطن و جعلنا 
 .وحدي

ن كنت تحب الصحبة  ، ن وشاورناهم فلم يرضوا بذلكلمّا ورد علينا الأمر جمعناه مرة أخرى الآو  وا 
كم حال الرغبة إذا لا يخفى علية شرعنا لمرادهم  و الصلح معكم فلم يمكنني مخالفتهم لموافقوالألفة و 

                                                 
 .211ص ، ترجمة أبو القاسم سعد الله  مير عبد القادر،شارل هنري تشرشل،حياة الأ - 1
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أيضا فانّ الوكيل بيجو كنا قد اتفقنا معه على بعض المسائل فلم رادوا شيئا لا يمكنني مخالفتهم و أ
ة عشر المشتغلين بالفساد ومن ذلك إناّ شرطنا عليهم أن ينقل من الدوائر نحو الخمس.  يوف لنا بها

نّ الدوائر م بذلك وكتب لنا بخط يده، و التز بينكم في وهران إلى محل بعيد فلم يفعل بعد أن بيننا و  ا 
ال إلينا فلا من أراد منهم الانتقو  ،  بأرض الحفرة فلم يوف بذلكالباقية بجهة وهران لا ينزلون إلاّ 

ثلاث ألاف مكحلة بدفعها لنا في ثلاثة طنا عليه شراء ألف قنطار بارود و شر و . يتعرّض إليه أحد
ن بلغك أناّ لم نوفوا بالح  و  ، لم يدفع لنا إلّا شيئا قليلاأشهر ف والبقر فاعلم أناّ دفعناه ولم يبقى إلّا  ـبّ ا 

لّا يتعرّض أحد لمن أمن الشّروط و  -الوفاء بالشروط من جهتكم يقع ا لملمّ الخمس، و  القليل نحو
ئتين أراد الانتقال إلينا من جهة الجزائر ووهران فإذا بالتعرّض وقع حتّى إنّ بعض النّاس نحو الما

يف مالهم لما رأى العرب عدم الوفاء بالشروط القديمة قالوا كهربوا وتركوا نساءهم وأولادهم و روحا 
تاريخ غير (عام  ذي الحجة 10كتب .   هذا عندما أخبرناكم بهتتكلموا على الشروط الجديدة و 

                .    )مقروء
  (1)<<بدون توقيع                                                

 :آثاره( 2
 :نخص بالذكرن المؤلفات الشّعرية و النثرية و وهي من بي  
 :الديوان -أ
ثلاثين  وان الأمير عبد القادر على خمس وستين قصيدة ومقطوعة في مجموعها ستة و ويحتوي دي 

 .وثمانمائة بيت
 :لإشادةاالمواقف في التّصرف والوعظ و  -ب
عمد إلى تفسير آيات التصوّف، والفكرة الصّوفية، و  مير، عالج فيه موضوعمن أشهر كتب الأ 

 .قرآنية تفسيرا صوفيا، و تطرّق إلى شرح أحاديث نبوية
مائة  يقع في ثلاثة مجلّدات في نحو خمسمائة موقفا، و  سبعين وثلاثو شتمل الكتاب على اثنين يو 

 .وألف صفحة من المقطع الكبير
 :ذكر العاقل و تنبيه الغافل -جـ

هدف الأمير من خلاله إلى  ، أخلاقيةو  ، وفلسفية ، دينيةو  ، ه الأمير مسائل تاريخيّةمع فيكتاب ج
 (2). روحاحكمة والشريعة وائتلافها نصا و محاولته إيجاد صلة بين ال

                                                 
 .301، ص نفس المرجع السابق - 1
 . 13فؤاد صالح السيد، الأمير عبد القادر متصوفا و شاعرا، ص - 2
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I. ترجمة البارودي: 

 :نسبه، حياته، وفاته ، مولده -
 (1). <<ةفي القاهر  1130ولد محمود سامي البارودي  >>
هو ابن حسن بك حسني الذي كان من أمراء المدفعية ثمّ صار مديرا و . ثلؤ في بيت مجد م >>

رية البحيرة بمصر ييتاي البارود بمدإالبارودي نسبه إلى و . وبربر على عهد محمد علي باشا لدنقلة 
آخر برسباي قرّا كي تابوز الأر المقام السّيفي نو  لىإ وينتهي نسبه. أبيه عبد اللّه بك الجركسي وجدّ 

لبسوا طبقة من الغرباء وفدوا على مصر و الجركس هم آخر العن الترك و المحمّدي لذلك يعرف 
  (2).<<صفة المولّدين لاتخاذهم مصر وطنا لهم 

 :يعرّفنا البارودي بنفسه في مقاطع نثرية قائلاو       
  1211"انت حياتي فيما بين حسني البارودي المصري ك" بكر"بن حسن" باشا"أنا محمود سامي  >>

  (3).<<" 1002و 1130"الموافق لـ "  1322و

سة الحربية مقلدا بعد دراسته الأولى دخل المدر مره توفي  أبوه  فكفلته عائلته و في السابعة من ع
 .اكذوسمو الوظيفة العسكرية في مصر آن، صل سيره محتذيا خطوات عائلتهاو منصبا عسكريا و 

هو شاب  في السادسة عشر من عمره إلّا أنّه انكبّ و  1112الحربية سنة   من المدرسة تخرّج >>
شرع في كتابة قصائده و بسبب عدم حصوله على عمل، (1143-1112)على قراءة الشعر بين 

 (4).<<محمود صفوت الساعاتيادة فيه على يد عبد اللّه فكري و الأولى في جوّ شعري كانت السي
لكنّه كان يحمل بين جنبيه نفس لة، ذاق حكم الحرمان منذ الصغر و قلمّا توفي والده بناحية دنو >>

مؤكدا أن يكون فارسا كأبيه الذي ضلّت صورته في . أبيه التي جعلته يتغلّب على مصاعب الحياة
 (5).<<ذكراه على مرّ السنين

                                                 
 223،  ص2الشعر العربي الحديث، بنياته و أبدالاته، دار تربقال للنشر،ط-محمد بنيس - 1
دار الكتاب الحديث، حقوق الطبع محفوظة . دارس الشعر العربي الحديثصلاح الدين محمد عبد التواب، م - 2

 31م، ص2001/هـ1221
رائد الشّعر العربي الحديث،دار النشر للطلائع،للنشر        . محمد إبراهيم سليم، محمود سامي البارودي - 3

 .2والتوزيع والتصدير، ص
 .223،صه الشعر العربي الحديث، بنياته و أبدالات-محمد بنيس - 4
دار المعارف بالقاهرة . ديوان البارودي، ضبط وتحقيق علي الجازم ومحمد شفيق معروف،ط - 5

 .210م،ص1011/هـ1301
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لنّاس الذي يعدّ من أقرب اصفي عن تربية البارودي الأدبية و ر ميتحدّث الشيخ حسن الو >>        
 في فنّ من فنون العربية،إلّا أنّه اطلع على بعض ود سامي البارودي لم يقرأ كتابا نّ محمأإليه قائلا ب

ت على ملامحه الميل إلى الشّعر وارتقى إلى ناقد عندما بلغ سن التعقل التي أظهر  الدواوين
 (1) <<الخسيس، فشاعراللشريف و 

سامي أحد المنفيين من زعماء الثورة العرابية، كما فقد توفيت زوجته، فتزوّج ثانية بابنة يعقوب >>
 (2).<< 1002توفي سنةو . م1000ه، وكان العفو عنه سنة أيضا ابن
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II. وسياسياود سامي البارودي ضابطا محم: 

 :بيةالبارودي والثورة العر ا -

من  رعش يزال طفلا صغيرا في السادسة هو لاو  1112ج من المدرسة الحربية سنة تخر   
استقلالها، ثم انتقل إلى  أن يكون له دور في حرية البلاد ومتطلعا إلى . عمره، أيام عباس الأوّل

 ،تب الشعر هناك، ثم عاد إلى بلاده، كما التحق بوزارة الخارجية فك"إسماعيل باشا"تركيا بصحبة 
الإدارة والجيش وآثار الشركسي في اسي والإقطاع والنفوذ التركي و شاهد الشاعر آثار الفساد السي

الدخل الأجنبي في حكم مصر فانقلب ثائرا متحمسا بكل قضايا وطنه يفتديه بروحه ومهجته داعيا 
 أن يكون الشّاعر القومي والوطني الأوّل حيث جعل أمته تؤمن بأنّه يستحق. إلى الحرية في شعره

 :على الظلم والفساد قائلا مناديا بوجوب الثورة. بدء النهضة حتى اليوم ذفي العصر الحديث من
 ليه فلا يأنف إذا ضاع مجـــده عإن المرء لم يدفع يد الجور انبسطت           >>              

 دهـــيتلى في المحافل حميسيء و           ن ظالما       بقتــــل داء رؤية العيو             

 (1)<<بها بطـلا يحمل حقيقة شـــده     ش      يع عفاء على الدنيا إذا المرء لم             

 :يقول في هذا الصددلعار على الإنسان الرضى بالذّل والظلم و ه من انّ أرأى و 
 ـرـهو سافويقبل مكلوم المنى و              ماجد هيرضى الدني من العار أن             

 :كما كان داعيا الشعب إلى الثورة على جلاديه
 منافـعي الدهر طرق جمة و ـالعمر فرصـة        وف مانإهبوا فيا قوم >>          

 صبرا على مسّ الهوان و انتموا       عديد الحصى إنّي إلى اللّه راجـعأ          

 (2)<<ع ذلك فضل اللّه في الأرض واسو   ع         ة قانـذلّ عيشكيف ترون الو           

عسكرية حيث كان معارضا لذلك  ن رجل مسؤولية سياسيةروسيا كا بعد الحملة الثانية إلى         
   البارودي فيها ثائرا  اشتركو . م1131إلى الثورة العرابية في التدخل الانجليزي في مصر ثمّ انظّم 

 .مسؤولاوقائدا، و 

 وفيق بالاشتراك مع أحمد عرابيوي تديخالشهيرة ضد ال 1111عام ثورة كان أحد أبطال         
الاحتلال كم و النضال ضد فساد الح، و 1112فبراير  02رة الوطنية في يه رئاسة الوزاقد أسندت إلو 

                                                 
. م2004 1لشافعي، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، دار الوفاء للدنيا والطباعة والنشر، طمصطفى عبد ا - 1

 .، بتصرف11ص
 21ص.محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس الشعر الحديث - 2
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 03، قررت السلطات الحاكمة فيه مع زعماء الثورة العرابية  في 1112الانجليزي بمصر عام 
 .إلى  جزيرة سرنديب  1112ديسمبر 

       

ذا لعلع صوت طغيان، و وقفة الفارس في وجه ال في الحربوقد وقف البارودي في الشعر و    ا 
الظالمين وهتف ت أيها القلم، فقد تصدى للظلم و الرصاص يدوي قال لقلمه تكلم السيف فاسك

 :بصوته قائلا
 أغرّك الملك الذي ينـفذ       ي ملكـه        ـيا أيّها الظالم ف>>                                

 (1)<<التلاقي غدوة           فالله عدل و ت من قساصنع بنا ما شئ                       
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III.   الشعر العربي الحديث من روادمحمود سامي البارودي: 

 :محمود سامي البارودي شاعرا  -1

 جهذتطلع إلى أن صار علما من أعلام الشّعر العربي حتى أصبحت نماظهر البارودي و   
ه  أنقر يعتبر الشعر الذي  دبي الحديث، من بصمات البحث الأ تهبصمصورا للبلاغة الجديدة و 

لتي أبدعها الشعراء العرب في كل مكان مدينا لمحمود سامي البارودي واونحفظ روائعه  ونتذوقه
لتجديد الذي أعاد كما أنّ البارودي كان نجما ساطعا في ا ، بأنّه رائد الشعر للنهضة العربية الحديثة

 .عروبتهللشعر شبابه، وأجياله و 

ى في أنديته ومجالسه ليستمع إلى ما يلق نذ حداثته يميل إلى الأدب  ويتذوق روائع الشعر ان مقد ك
 .على الأدباء والشعراء النماذج المختارة ويشاطرهم فقه ما يقرأ أثمّ صار يقر . منظوم من منثور و 

ة حتى عصور الغابر إلى أن عاد إلى صفحة الماضي ليتطلع إلى الدواوين الشّعرية لشعراء ال      
هو دون العشرين فرغم دراسة البارودي على العروض وتتبع خطاهم ونظم الشّعر و  ، حذا حذوهم

واية له، والشّعر حرفته نه جعل الأدب هألكان محيطا بمعاجم اللغة إلّا والقافية والنحو والصرف، و 
سليمة والنّفس فطرة الفقد تميز بال. لم يكن متصنعا حتى ارتقى إلى بلاغة القدماءتذوقا وطبعا و 

 1.الذّوق الرفيع و الإلهام الصادقالصافية و 

ولوع :"الصّدد يقول المرصفي عنهفي هذا وتظهر طموحاته وآماله وأمنياته في عزّ شبابه، و       
حفظ لدواوين الشعراء حتى شبّ على فصاحة اللسان مطبوعا على البيان  وهو غضّ الحداثة قرأ، و 

نهض به نهضة جليلة، فأرجع إليه حلّته أغراض شعرية متنوعة و حو منطلقا بدون أن يدرس الن
اِتحاد الأسلوب ورونقه و النسج  المتنبي في جزالة اللفظ وقوةربية حتّى شابه شعر شريف الرضى و الع
ر شعمن أطلق على شعره و . قوالب فنية صقل الديباجة، وصبّ عليها الحضارة الجديدة في و 

  2التجديدياء و حددوا شعر مدرسة البحث والإحمعاصريه ممن تأثروا بالقدامى و 

روائع في تاريخ ما احتلته من ودواوينه السابقين و  ، لك ملكة الشّعر التي في نفسهممّا زاده على ذو 
ب القومي تصويرا  للدهر بيسرها وعسرها من غزل وضحك وحكمة رأى في الأدو . الشّعر العربي

تهزّ الخيال ناظما لذلك أشعار الجياشة و  بالعاطفة وصف مظاهر الطّبيعةو ورثاء ومديح و هجاء، 
 :تدوينه يقول في هذا الموقفهذا  ما جعله يحرص على حفظه و القلوب وتستهوي النّفوس، و 

                                                 
-12،ص2002 -1ط-خفاجي، مدارس الشعر الحديث، دار الوفاء الدنيا  الطباعة والنشرمحمد عبد المنعم  - 1

 -، بتصرف13
 .12المرجع نفسه، ص  - 2
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 به عادة الإنسان أن يتكلما   ي ممّا جرتبللمت بالماضيين قتك            

 يك أن يترنّمافلابد لابن الأ  ل ـــءة غافـفلا يعتمدني بالإسا            

أنّه >> : كأنّما كانت نفسه تتهيأ كحلة تفجّر طلقاته الكامنة فإذا به يترنم وينشد في مقدمة ديوانهو 
مبديا بذلك أنّها أغراض حركته  ديله،هكان في فترة مندفعة القريحة بتيار ألهج به لهج الصمام ب

  (1)<<غرام سال على قلبهو 

تكلف، ر كما  يتغنى الطائر بغير صنعة و ودي تغنى بالشعالقول أنّ البار  يتبين من خلال    
من بين الظروف التي ساهمت في تكوين شخصيته الأغراض مشاعره في صغر حياته، و  وحركت

اطلاعه على الآداب الأخرى الأدبية التي أقبل عليها بشغف و  الشعرية وأججت عواطفه دراساته
ور المعارك التي أثلجت صدره صبة، و جزيرة الخلاّ مناظر الو  العربية وحفظ الكثير من أشعارها غير

الأدب  اأصبحوا يتطلعون إلى سماع المزيد الذي أحياس شعرا لم يألفه منذ أمد بعيد و سمع النّ حتى 
 .من جديد

 :شعر البارودي -1-(1

تأتي هذه الخطرات الخيالية في حلقة دائرية يشدّ و عر عنده ومضات تلمع في الخيال، الشّ و   
 .أو خيال طويل ممتد في ملحمة من الملاحم أو مسرحية تتابع حوادثها بعضبعضها ال

حسن تنظيم ودي هو ما تميّز بوضوح المعاني وتجليها و كما أنّ الشعر الجيّد عند البار   
لم لبارودي بهذه الصّفات و اقد التزم  عباراته وهذه كلّها مميزات الشّعر الغنائي كما ألفها العرب،

مؤمنا بأنّ الفن تهذيب  ، عصنّ تمضطرب م لانادرا ويظهر في شعره غير قلق و  يخرج عنها إلاّ 
ر إلّا باِتحاد وتظافر الطّبع والتهذيب لا يستقيم الشّعتطوير مستمر و  وصقل للمواهب وتحسين أو

 :كل الصّفات السّابقة ويقول في هذا الصددوالرّعاية و 

 كلا، و لم تختلف في وصفها الجمل      م تبن قافية فيه على خلل      ــل>>             
 لا عللهو و ــــولا سقوط ولا س             قلـق       لا ناد و ــــلا ســف              

  (2)<<ذلــاد على قوم فيبتـــلا يعو         هلا تنكر الكاعب الحسناء منطق              

كسر لتلاف الوزنين كعين وي  مثل اِخلرّ هو عيب من عيوب الشّعر يطرأ على ما قبل ا" السنادو 
 .متتاليين ين إذا جاءنا في بيتينحلالعين، و 
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  التميّز  بين القديمو . ع الذي تعشعش فيه منذ الصغر سرّ قوّة هذا الشّاعر تكمن في الطب  
الطبيعة التي وجد فيها و . الذي يعبّر عن متطلّبات العصرالحاضر الذي تميّز بالجزالة الرصينة و 

        كرا منبئا جو المنعش، مما ساعده على  تقوية ملكة البلاغة في نفسه حتّى نشأ شعره مبال
 :ذوقه المستقيم فقد قال عن نفسهوعاكسا طبعه السليم و 

 رالمسلك الوعإلى المنهج المطروق و         تاج بعـده ــست أحأقول بطبع ل >>           

 (1)<<رــلا عجب فالدّر ينشأ في البحو   منطقي اش طبعي فاض بالدّرإذا ج            

 :أغراضه الشعرية -/2

الشّعر، ومعايشته مكانته في  وّ سمو نه،  شأو بارودي ما طرقه القدماء، فرغم علطرق ال       
عطائه صفة أكبر روّاد الشّعر العربي الحديث، إلّا أنّه لم يخرج عن للعصر الحديث و  قالب القدماء ا 
رثاء، فقد حاكى فحول هجاء، و و ع إلى التغيير بما فيه من غزل ومديح لم يتطلّ ية و وأغراضهم الشعر 

 أبي العلاء المعريري وأبي تمام و المتنبي، وابن الرومي، و الشعراء العباسيين من أمثال البحت
  (2).وغيرهم من شعراء العرب الأقدمين

 :الشعرية التي لازمت البارودي نذكر ومن أبرز الأغراض 
 :يقول البارودي مفتخرا بنفسه:     فخرال -أ

 البــوادي واضر و ـــن الحــبي دي       أنا مصدر الكلم البــوا >>        

 ــادي ـنـــي كل ملحمة و ــف      ر       ــــأنا فارس  أنا شاعـ        

 لاديـــــزيد الفوارس في الج        ي        ــــــفإذا ركبت فإنّنـ        

ذا نطقت فإنو            (3)<<يــــــادياعدة الإــقسّ بن س        ي        نـــــــا 

 :ابقين في الفخر بالفروسية قائلاخطى البارودي على خطى السّ و 
 ضمّني أب لالا فلا عزّني خال و     ها    قـّإذا لم أعطي المكارم ح>>        

 (4)<<بدا أغضي لها حين يغضعلى ي      خلفت عيوفا لا أرى لابن حرّة      

 :را عن ذلك في قولهالسّخاء معبّ رس عالي الهمّة وصاحب النّجدة و كما يتبين من خلال فخره أنّه فا 
                                                 

 .، بتصرف22ص ،لشعر العربي في العصر الحديثمدارس ا ،صلاح الدين محمد عبد التواب - 1
 .، بتصرف21محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس الشعر الحديث،  ص - 2
 .2محمد إبراهيم سليم، محمود سامي البارودي رائد الشعر العربي الحديث،ص - 3
 .00، ص1ديوان البارودي،ج - 4



 الباروديلمحة تاريخية عن محمود سامي :                                        الفصل الثاني
 

- 03 - 

 

 فكل زهيد يمسك  النّفس جــاير      لب    ـإذا لم يكن إلّا المعيشة مط >>  
 (1)<<يرـغهو صيقبل مكذوب المنى و و       ية ماجد   من العار أن يرضى الدّن    

هو ما يفسّر طبيعته فلم يقبل الضيم من أحد و  ، بنفسهة اعتزازه لقد عرف البارودي شدّ   
لكن رغم هذا فانّ هذه نتهت به إلى السّجن والنّفي، و الثورية  التي كانت سببا في محنته التي اِ 

 .شعرهو في كلامه فيه زعيما ثوريا صادقا قاد الذين رأوا النّ طبيعة أكسبته احترام المثقّفين و ال
 .أبي تمّام، و رمثال المتنبي، بشاأ لا يختلف كثيرا عن فخر القدماء إنّ فخر البارودي

آماله تي الذي يعبّر عن مشاعر صاحبه، و فشعر البارودي أقرب إلى الشّعر الذا       
 ي نفس العسكرية فو  ، لبارودي يعكس طبيعته الثوريةففي الواقع فخر ا. وطموحاته،لأنّه شعر صادق

ذا لغة حديثة قريبة إلى خالوقت، في أسلوب يجاري فيه القدماء، ولكنّه ينأى به عن الغموض متّ 
 .  أذهان أبناء عصره

 :الوصف/ ب
الريف ائما، واصفا بذلك جمال الطبيعة و البارودي الذي لازمه د يعتبر الوصف ظلّ        

مكتسية شعوره حيث وصف لنا  رة ملوّنة و عبر صو  الطبيعة ماهرا نقل لناالمصري، فقد كان مصوّرا 
خطفت قلبه، مدرجا الطبيعة آية ذت عقله و خله وأسحرت خياوصفا دقيقا والتي  أفتنت و الطبيعة 
قدرته الجبارة في الخلق فقد كان ديوانه غارقا في الجمال الدالة على عظمة الكون و  من آيات
 .فاتو الموص
المترنّم لمصري الذي تعشعش  بين أحضانه، و يف امن بين ما سرقت عيناه، جمال الرّ و        
بين ملتويات النخيل العليل، و نسيمها طّبيعة والظّل الظّليل، و الماء، و اخضرار ال جريان بصوت

عن السّاحة السياسية مجددا دربه حريّة الشّعور، بعيدا وجد فيها البارودي هدوء النّفس و التي و 
حة تنعش شعره ففيه نعمت ساو وأكسجين لعواطفه، . شعورهوقود لحيويته متزوّدا بها كنشاطه و و 

 .في أرضها شبّ ربيعهأظافره و 
متأنيا في شعوره  عواطفه في وصف سريع،يسكب عبرها إعجابه و تصوّراته و  نجده في أشعارهو 

 :متعجلا في وصفه قائلا 
 ت الغدران و المناهل ـفاضالجداول        و  ىستنوا عم  الحيا>>       

 غرّدت في أيكها البلابــــلو     ل        ـنورها الخمائت بنّ يزّ او       
  (2)<<ل         فصفحة الأرض بنات خائــلـــشمل البقاع خير شامو                    

                                                 
ال الشعرية الكاملة، جمع وتفديم وتعليق سمير شاعر السيف والقلم، الأعم البارودي، محمود سامي ديوان - 1

 .02، ص2ج إبراهيم بسيوني، حقوق الطبع والنشر محفوظة، مكتبة جزيرة الورد، 
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 : كما وصف شموخ النّخيل وساقيها واستقامتها
 مشمورة عن ساقها الزلازلالباسقات  الشمخ الحوامل       و >>       

 <<معقودة في رأسها الفلافـل    ـل       ويّة في جيدها العثاكـمل     

طارد وحدته مخففا عن آلامه، فيهيج شعوره كما وصف الطائر الذي ظل أنيسه وقاتل وحشته و 
 :قائلا، ويحرك عاطفته

 را ـكانت حبالة طيف زارني سحـ      أة أطلقت عينيّ من سـنة       ـونب>>     

 "براـلولى ابلغ الخـ:"فقالت ، أذني ني رجع ما سمعت         فقمت أسأل عي    

  <<رـالبصعلى قضيب يجيل السّمع و      ذرا        ـأبّت فألفت طائرا ح شرنثمّ ا    

هم مه الخوالي كيف كان يقود جنوده و ذكّر فيها أيايبسرنديب وصف أيضا ليلة مطيرة في منفاه 
 :مطيعين له يسيرون خلفه، قائلا

ن أهبط بهم هبطوانوا صعودا، و ك       هإن سرت ساروا وان أصعد إلى  نشز >>            (1) <<اا 

صة البيت  شوق البارودي لتلك الأيام التي كان فيها مع جنده المطيع له، خا اذيتبيّن لنا في ه 
 .و هو في ربيع عمره" كريت"التي قضاها في جزيرة الليلة المطيرة التي وصفها، و 

ن خلال ما عرضناه  سالفا لوصف البارودي تبين لنا أنّه من بين متصدري قائمة وأعمدة  مو       
 في قصائدهم المشهورة" ابن الروميالبحتري، وابن خفاجة و "عة أمثال الواصفين للطبي وأعلام 

ما شابه ذلك من الأدوات ن استعارات وكنايات، ومقابلة و ويتجلى ذلك من حيث الصور الشعرية م
وعند قراءتنا . حيث يختلف عنهم فقط في موضوع الوصف، من ناحية محيط الشّاعر الفنية
فرد  لغرض الوصف قصائد خاصة له، كما لاحظنا أنّه اِنفعل أئد الوصفية اِتّضح لنا أنّه قد للقصا

وصفية كان الحسّ ففي أغلب قصائده ال. اِنفعالا شديدا لمظاهر الطبيعة مترجما إياها في قصائده
 .            شديد الالتياعلمشاعر، و رقيق ا

 :الغزل/ جـ

حديثا فجعلوه في ية التي  لازمت الشّعراء قديما و يعتبر الغزل من أبرز الأغراض الشّعر        
 .  مقدمة قصائدهم، ثمّ لجأوا إلى الأغراض الشّعرية الأخرى، لكن حديثا أتُّخِذ  للغزل قصائده منفردة

في المرحلة الأولى من  ور قويّ في ديوان البارودي خاصّةرض حضنلاحظ أنّ لهذا الغ       
لأوّلين مزجه بين حياته، ونقصد بها مرحلة الشّباب  قبل الثورة العرابية، لكن ما يميّز البارودي عن ا
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الحديث، فمرّة يجعل الغزل في مقدمة قصائده، و أخرى يفرد لها قصائد خاصة بها، قالبي القديم و 
عه، ووقف أمام ألهبت قلبه، طارحا آهات عبر دمو ا من نار الهوى التي أحرقت و لالهتألّم من خ

 :هاهو ذا يعكس تجربته في العشق قائلاو .لمرأة والجمال في ريعان شبابه بحرّيةواالحبّ 
 أجرني من ظالم ليس يبقيمن العيون بحقّي         و ربّ خذ لي >>

 يـقـنو اليرد ماذا ن لكبّ و      استعت من الحـ        قد توقيت ما 

 <<يغلبت لوعة الصّبابة رفقـــ           ن      ـلكـــؤاد، و ــوترفّقت بالف

من عيون السّحرة يدعوه أن يأخذ له بحقّه ت البارودي يستغيث اللّه تعالى و في هذه الأبيا         
حتراس من حرقة الحبّ ينفعه الا لكن لمليه، فقد حاول أن يتجنّب الحبّ و لا تشفق عالتي لا ترحمه و 

 :الشوق ويقول أيضاو 
 ذا الليل من آخـرـما أطول الليل على السّاهر          أما له>>  
 د ألا زورة          أقضي بها الحقّ من الزائرف الوعـيا مخل  

  (1) <<في لجّ بحر بالردى زاخر   تركتني في غمرات الهوى          

الحب قد عذب البارودي لدرجة أنّه سهر اللّيل   وأحسّ لأبيات السّابقة، يتجلى لنا أنّ ل امن خلا  
 .ويدعو فيه فتينة قلبه أن تزوره لعلما تخفف عنه شدائد الحب. بطوله

لم يدر أيّ درب يتبّع و  رفمسالك، فلم يعتشعّبت أمامه الأخيرا غرق البارودي في الهوى و        
  :آلام قائلايعارضه مصوّرا حياته في الهوى وما يعانيه من معانات و  افيصف لنا م. كيف ينتصف
 وأمري فيه مختلـــف   حياتي في الهوى تلف       >> 

 وقلبي في الحشايــجن  ئبا        ـــأبيت اللّيل مكت       

 (2) <<فـوعيشي كلّه أسـ  هر        ـه ســفنومي كل       

أسف هلكه وحياته صارت هجر و ير إلى ما يلاقيه العاشق من آلام قد تفي هذه الأبيات يش         
 .وحسرة
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في هذا الغزل نعثر على أثر و . مستقل بذاته في معظم الأحيان نستنتج أنّ غزل البارودي         
فغزله تقليدي يركّز على مفاتن الحسّية للمرأة، دون الاكتراث . للرومانسية الحديثة أو لتوظيف الرّمز

 .        اِقتدى بهمتأثّر بالقدماء و  اطفه اتجاهها، هنا يظهر أنّ الشاعربعو 
 :البارودي بين التقليد و ملامح التجديد/ 3

 :البارودي مقلّدا -3-1

خطى البارودي ما خطاه القدماء،مبتدئا حياته الشّعرية مقلّدا لأسلوب القصيدة العربية،          
 : هذا يظهر من خلال المعارضات قائلاسابقين، و لية تقليدا لللمة الطّ متخذا المقد

ن هي لم ترجع بيانا لسائسماء رسم المنازل        و ألاحي من أ  لــا 

 ت       عليها أهاضيب الغيوم الحوامــل ـخلا تعفّتها الروامس و التق

 (1)فلأيا عرفت الدّار بعد ترسـم       أراني بها ما كان بالأمس شاغل 

راض، فقد ضات يظهر أنّ شعر البارودي بين محاكاته للأقدمين في تلك الأغمن خلال المعار و  
 .خبايا الشّعر الجيّدعرف ببراعته مع أسرار و 

 وقد. خطر للشّعراء الذين جاءوا بعدهليدي لدى البارودي كان لها أثر و مرحلة الشّعر التقو          
شخصية لا ترى في الشاعر المبتكرين أكمل أنّ للمقلّد نفحة من اِستقلال ال>>:العقّاد حين قال صدق

 <<الصّور التي تكمل فيها الحريّة الفردية

أنّهم الأمل في نفوس هؤلاء الشعراء و  بعثرودي أعاد المياه إلى مجاريها، و حيث إنّ البا    
 . مجدهرّية الرجوع إلى الشّعر السّلف و في ح

شعره لأدب وطنه بل أمّته العربية  ربّما كانت محاكاة البارودي للقدماء هي أنفع ما في  
مين والجاهلين في ميدان اللغة المخضر فيهم روح الأصالة ومجارات العباسيين و  ثلأنّه بع. مةعا
 .    الاستقلالفيهم روح الثقّة إلى الابتكار و  التركيب باعثاو 

وجب ه مأنارودي حاكى ونسج ونظم على منوالهم  و من خلال المعارضات يظهر أنّ البو         
ي ساعدته على ذلك من حسّ هذّبها  إضافة إلى عوامله الذاتية التبروائعهم  حتّى صقل موهبته و 

 "عنترة"ذوق أصيل قال معارضا مرهف، و 
 دمـمقـولرب تال برّ شأ  و   اء من مــتردّم      كم غادر الشّعر 

 ي       يفدي  الفديّ بكل قول محكمـفي كل عصر عبقري لا يبن
                                                 

 .231، ص1ديوان البارودي،ج - 1
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 .رفض أن تفنى بذاته في أشخاص من يعارضهمشى و خلبارودي من خلال معارضاته او        

 :قرأ للنابغة الذبياني في داليتهو 
 .غير مزوّدعجلان ذا زاد و        أمن آل أميّة رائح أو مغتد   

 :قائلا وعلى منوالها نسج البارودي 
 ر الفرق ــحيران يكلأ مستب  ظن الظنون فبان غير موسد       

 :ا عارض الشعراء العباسيين منهم أبا تمام قائلاكم

 .سار تقضي حقوق الأربع الأد      أس  ــما وقوفك ساعة من ب

 :قافيتهاأطربنا البارودي على وزنها و  -
 الخليج و روضة المقياس بينهل في الخلاعة و الصّبا من يأس      

 :عارض المتنبي الذي أثلجت أشعاره صدرهو 
 ده              ـجنودّه         وأشكو إليها بيننا وهي و ــا لا تم أودّ من الأيامو 

 :عارضه البارودي بقوله

 أيّ اِمرئ يقول على الدهر زندهيا بما لا أودّه         و رضيت من الدن

من خلال ما سبق نكتشف أنّ البارودي كثرت في شعره المعارضات فقد حطمت رقما   
نّما عارضهم حتّى بهم في المعنى فقط و  ، فلم يقتدديد بالأصالةتعلقه الشو التي ترجمت قياسيا،  ا 

  . قد تبلورت روح الأسلاف الغابرة في قصائدهو . الألفاظ في العديد من قصائده في

أنّه مرآة صادقة لثقافة عصره التي كان يغلب  ، اِعتبار البارودي، بإجماع من النّقاديمكن   
دي ذو طبيعة ميّالة  إلى إنّ البارو . دماء في النّظم و النّثرعليها الميل إلى الأخذ بأساليب الق

سلب للحرية يصيب أبناء وطنه من ظلم وقمع و نفعال والتأثّر لما كان يصيبه و بشدّة الاِ الصدق و 
 .السياسية

كما . أخيرا نتوصّل إلى أنّ البارودي اقتدى بما جاء به القدماء معتدلا غير مبالغ فيه  
تجنب المفردات التي لم ديث مثل اِعتماد اللغة السهلة، و ثقافة العصر الح تطغى عليه مسحة من

 .الابتعاد عن التكلّفمستعملة، التفّاعل مع الموضوع، و تعد 
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 :ملامح التجديد -3-2

نّما كان قلّدا ومحاكيا للقدماء، و راء الإحياء فقط  فهو لم  يكن ملم  يكن البارودي جاريا و    ا 
فكان   لبسها الشّعر العربي الحديث ةحلّة جديديعد شعر المنفى تجديدا للشعر و ، ساعيا إلى التجديد

البارودي من بين ناسجي  هذه الحلّة لذلك يعدّ لشعر المنفى، منعرجا حاسما في التاريخ الشعري 
 .العربي

. العائلة العزيزة عليهطن و و ي أصابه المتمثّل في الفقد عوّض الشّعر مركب النّقص الذ  
أفرد لها قصائد قائمة وحدها، مثل وصف  مح التجديد للقصائد الوصفية التيلال ملامن خو 

 .الطيور التي تأنس بها، الطبيعة

من بذور التجديد أيضا الشّعر السياسي الذي بدت فيه شخصيته واضحة المعالم، متمرّدا و   
قمع و استبداد، فقد سلك قد كان قلمه واقفا وقفة المتحدي لكلّ لى الظلم والطغيان، و في صفحاتها ع

رة داهو الأمر الذي جعله مركز الصّ و . أشواك الجورو لّ أحجار العنف طريقا تعارضت رجله مع ك
متعجبا للنفي وتخاذله حرصا بذلك وناصحا على الثبّات و . فاسد عصرهفي قومه، كما ترجم حبره م

 ("إسماعيل باشا"ا في عهد ذو ه)والتعذيب من دون اقتراف ذنب، هاتفا بصوته للعدل في الأحكام 
بيبة التي كانت سجلّا محثاّ على العمل مودعا الشوجه الاستعمار مستنهضا للهمم، و  وصاح في

 .الحقيقةأمته مولعا بالتحقيق بين الحلم و عملا من أجل للمعاناة والآلام فكان شعره رسالة و 

    شريد من أجل وطنه السياسي مصبوغا بعاطفة جيّاشة حتّى كانت خاتمته التّ  هكان شعر   
      ه مسرحا لعاطفة الحبمدحها بالعفّة، فكانت نفسذلك جدد البارودي في شعر الغزل و ك. وأهله

 فلم. غرام سال على قلبهي ديوانه بأنّها أغراض حركته،  و قد صرّح ذلك البارودي فوالإباء، و 
 .ترجمت في قصائدهيتمالك حتّى هاتف بها، و 

قلّ شعره الغزلي وجدّد في فلسفة ودي الشّعر الحماسي والوطني والسياسي و ر لدى البار كث        
و من ملامح التجديد في الهجاء انتقاله من الهجاء الشّخصي إلى الاجتماعي الذي قصد . العشق

ي عصره الغدر والحياة الذّليلة التي ساءت ف .ذلك في الإصلاحوراءه ترجمة عيوب المجتمع راغبا ب
جتماعي لاا لنّقد إلى تمدا بذلك على السبّ المقذع لأشخاص مع وصف حياتهمنقل الهجاء معو 

ح التجديد التي بدت الفساد إلى غير ذلك من ملامالذي يهدف إلى الإصلاح واقتلاع جذور الشّر و 
ن كان يبدوفي أشعاره، و  من واجب الشّعراء أن يكونوا صدى ، التصنّععلى بعضها التكلّف و  ا 

 .اانعكاسا لهو للحياة 
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IV. نثر البارودي و آثاره: 
 :محمود سامي البارودي ناثرا/ 1

هذا إلى جانب شعره فقد تميّز نثره بالجمال .ليس كل ناثر شاعراقد يكون الشّاعر ناثرا، و   
تي تعدّ من أصعب آلام الفرقة اليه، محدثا عن معاناته في البحر و أيضا،واصفا المسلك الذي نفي إل

زمن إلى مفارقة إنّي لمّا أفضت بي غوائل ال >>:ة التي قتلت قلبه فيقول لوعة الغربحياته، و  لحظات
داع، سارت بأشباحنا الفلك، بتقدير من له ت كلمة الوداع، وأنصت كل مجيب و قّ حالأهل والوطن، و 

لبحر يصدر ويموج، والريح تعصف شيتنا ضبابة الصمّ، أخذ الفلمّا توسطنا لجّة اليّم وغ". الملك 
النّاس بين رجاء د، والفلك بين الصعود وهبوط، و يبعالموت يقرب و و جن يبرق ويرعد، الدّ وتروج، و 

شغلت الدموع وأقبل الفزع، واستولى الجزع، و وقنوط، فشخصت الأبصار، وغابت الأنصار، 
فلا ترى إلّا  ، كفّت أديالهم الرافلونو  ، هناك دعى ربّهم الغافلون.جر المحاجر، وبلغت القلوب الحنا

يزة خمود حفرط الغشيتهم الوجفة، فهم ل بحرف كأنّما أصابتهم الرّجفة، أولا ينبس  ، طرفناكس ال
 (1)<<  هم رقودتحسبهم أيقاظا و 

أظفار المنيّة س تزهق، و فالغمّ، حتّى كادت الأن يأخذ بأكظامناو  ، نا اليمّ فلم يزل يتخبط>>        
فبعد لأي . لات حين مناصالخلاص، و غير الدعاء، وكيف لنا بترهق،  ونحن في وعاء لا نملك 

الهواء، فقرّت اصطلح الماء و و بنورها السّماء، تجلّت ، وهدأت ثورة ابن بديع، و حالري مّا سكنت فورة
 .حديثيبقى إلّا سوق الحديث من قديم و  لمفي الصدور، وتنفّس كل مصدور، و  الأنفس

لاحت عين حتّى اِنتهى بنا الدبيب، و دؤدئه نحن من الشّهر في والفلك يمخر البحر بجؤجئه، و       
لنفسي لا أملك ين، لا أستطيع لما عراني دفعا، و لابنخلتها مشبوب الأنين، على الأهل و فد. سرنديب

نه الضمير، فهو بين هموم ناصبة التاع بالفرقة م،و رضرّا ولا نفعا، وما ضنّك بمن غاب عنه السّمي
 .ة يحلو عندها الصّبرمرار واصبة و أشجان يهلك لها الصبر، و أحزان و 

  (2)<<الدّمع هافبصوت لا يدركه السّمع، و إن نظر فبعين ملأن نطقت ا  و 

 :ل ما تطرقنا إليه في نثر البارودي استنتجت أنّ من خلاو      

يتجلّى هذا الاقتباس في عدّة مقاطع وردت في الاقتباس من القرآن الكريم و  لنثره خصائص تمثّلت
 :منهافي نصوصه النّثرية نذكر 

 <<ولآت حين مناص >>:وردت في قوله تعالى" المناص"كلمة  -1
                                                 

 .12محمد سليم إبراهيم، محمود سامي البارودي رائد الشّعر العربي الحديث، ص - 1
 .12المرجع نفسه، ص - 2
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آية   .اقتبسها كما هي من سورة الكهففهذه الآية .  جلّ عزّ و  قول رقوداهم تحسبهم أيقاظا و " -2
"11." 

أمّا . (1)كلاهما مقتبسة من سورة  النّازعات فالرّجفة من الآية " الوجفة"و" الرّجفة"كذلك كلمة  -3
 (1)فهي من الآية "  ةالوجف"

قوله وأكظامنا من الكظيم و " اليمّ "ن القرآن الكريم  كلمت نجد معظم الكلمات أاقتبست مو   
- 11-سورة النّحل الآية <<هو كظيمأحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودّا و و إذا بشّر  >>:تعالى

 :كما نلاحظ محسّنات لفظية كالجّناس الناقص

 المحاجر            الحناجر  -داعالوداع              -    

 يموج             تروج -    

 .صعودا، هبوطا: الطّباق   

الا لدرجة جملسّجع، مما أكسبه رونقا وروعة و عند قراءتنا لنثر البارودي نجد أنّه مليء با  
 . توجيه العقولالتأّثير في النّفوس و 

 :آثاره/ 2

ة في خدمة  الأدب العربي، شعرا ونثرا فقد جال عبر مضخ آثارا راءهتوفي البارودي تاركا و   
السّبات العميق، بر جسر تخطى فيه ركود الشّعر و نقله عاصدا لنا التراث العربي القديم و ر التاريخ 

العقد التي بقيت تلازمه سنوات ككا بذلك على القيود و الأغلال و معيدا  بذلك الشعر إلى روحه، مف
 .طويلة

ي، لتجديد في الكثير من أغراض الشّعر من الوصف في الشّعر السياسكما سعى جادا في ا  
كما جعل الشّعر رسالة وصورة عاكسة للنّفس والعصر، . لمديحواوالهجاء الاجتماعي، الرثاء 
بدليل أنّ الشّعر كان . الشخصيري متجاوزا بذلك الهجاء الباطل و المغوخلّصه من قناع التّكسب و 

ر عّ بعد البارودي صعد درجات، فقد سقى زهرة الشد نزل الشّعر درجات و فق ، الأسفليغط في الدرك 
خلجاتها،موصيا بذلك الشباب أن ينهلوا  من ثمارها واطف النّفس  و وأنعشها بعطر ع. بماء العصر

سماعيل  شوقي: ويقطف منه متتبعيه مثلبذلك كان البارودي حقلا ينهل و اليانعة، وحافظ إبراهيم وا 
 ومعروف الرّصافي وأحمد مطلّب وعلي الجازم والكاظميمحمّد عبد الالرّافعي و صبري، و 

أحمد نسيم وأحمد الزين، على تباين منهم في مدى الحذو بخطواته والتأثر الكاسف، و  ،وأحمدمحترم
طموحها التجديد بما يقتضيه العصر،  و  ه شعارها التراث وعنوانها التحفظفكانت مدرست، باتجاهه
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لتي وا. ي سجل الشّعر العربي بعد رحيلهلضّخم أحدى بصماته التي بقيت فعره  ابر ديوان شويعت
 .الشّرح قبل مفارقته للحياةالنّسق والترتيب والمراجعة و لازمته طوال حياته في 

من أبرز بصماته الأدبية العامة المختارات التي  جمعها من عيون الشعر العربي في و   
شاعرا من كبار شعراء العصر العباسي مرافقة بالشّرح والتعليق أربعة أجزاء اِنتزع البارودي لثلاثين 

 .التوقعاتجمع فيها عيون الرسائل والخطب و التي و " وابد قيد الأ" مطلقا عليها اسم 

عاشقا فافتنّ حتى أنسى الفنّ فقد كان من بين م و غودي صناعة ونفسا جارية وراء النّ يعتبر البار 
وصل بذلك إلى الصّحة زة عملاقة تخطى فيها الضعف والركاكة و ز قفكتاّب وطنه وشعرائهم، فقد قف

فقد مسك بيد من حديد الشعر متحديا . آثارهمما مصريا يحمل ركام السّابقين و والمتانة، فقد كان هر 
 .الإرث العتيقعتبار والإحياء للتراث القديم و كل الصعوبات في إعادة الا
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 أوجه الاختلاف .2

II.  (المنفى)مقابلة بين قصيدتين للأمير و البارودي 
 دراسة تحليلية للقصيدتين .1
 خصائص أدب المنفى .2

III. الأسبقية في الريادة و إحياء الشعر العربي 
 المعاصرةالإحياء، الحداثة و  .1
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I. أوجه التشابه و الاختلاف: 

 :أوجه التشابه .1

  إنّ هناك تشابها كبيرا بين هذين الرجلين العملاقين في رؤيتهما للبطولة و في إعجابهما الشّديد
 .تقليدهاو في محاولة كل منهما مجاراتها عربية الكلاسيكية في هذا الشأن و بما أبدعته القصيدة ال

 الروح الشّعريةرية و الروح العسك كلاهما جمع بين. 

  الصورة الشّعرية في أفضل عصورها تعبيرا عن الأحاسيس الذاتية  والوطنية   إيجادعملا على
من رهما بالشّعر العربي المشهورين و تأثمعشية  فقد عكست تجاربهما أيضا و والحياة الاجتماعية ال

المتنبي مما كان ظلهم قائما في شعر  بو الطيبأة بن شداد، أبو فراس الحمداني و عنتر : أهمهم
 :ن قال هذا الأخيرإالأمير والبارودي معا، ف

 <<المرء قادربمستحسن كالحلم و  ء عاجز      المر وما الحلم عند الخطب و >>

 :استيعابه حيث قالمحفوظة للمتنبي و 
 <<ها اللئام ـئ إليـة لاجـــدار       حجـــر اقتـى بغيـكل حلم أت  >>

ذ قال و   :الأمير في خطابه لأم البنينا 
 على ضامر الحنين معتدل عــادل سلي الليل عني كم شققت أديمـه      >>

 <<حزنا كم طويت بترحاليى       وسهلا و ـسلي البيد عني والمغاوز والربّ 

 : هنا الأمير غير بعيد عن المتنبي حين قال
 (1)<<القلمالقرطاس و لرّمح و اوالسّف و       لبيداء تعرفني  الخيل و الليل و او  >>                 

انهزم في الآخر، فقد كننا رجلي حرب أبليا البلاء الحسن و منهما قاد معارك انتصر في البعض كلا 
 .في الجهاد

  خارج الوطن في فترة زمنية متماثلة، سبعة عشرة عاما لكليهما ( النفي)كما عانيا محنة السجن
بعد  دة انجلترا بعد فشل الثورة العرابية، و قضاها الأمير في فرنساقضاها البارودي في سيلان بإرا
 .كما قال داخليا و خارجيا ، المعاضدفشل ثورته حين فقد الساعد و 

 .را عنها في شعرهماعبّ وهناك الكثير من العناصر والقضايا التي يشتركان فيها و    

                                                 
، 1000جانفي  ،1ط، ة، الأدب العربي الحديث، شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزيععمر بن قين - 1

 .10ص
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كر معه عر الأمير عبد القادر نتذحين نقرأ ش >>في هذا الصدد يقول أحمد عبد المعطي حجازي و 
ن رجحت كفّة الأمير الأولى ورجحت كفة البارودي ، البارودي، كلاهما فارس، وكلاهما شاعر، وا 

لى في الأخرى، و  الشّبه لا يقف عند هذا الإطار الخارجي، بل يتعداه إلى لغة الشاعرين وا 
 هذه أوّل خطوة يع، و صنللزخرفة والتّ لتعبير، لا ااتخذ كل منهما الشّعر للإفصاح و  موضوعاتهما، فقد

عن عواطفه، وذكر أهله وولده، وكل منهما  عبروكل منهما وصف الحرب و ، لتقليدللخروج عن ا
  (1)<<كل منهما له حركة الإحياء مكان مرموقتعرض للنفي والأسر، و 

 :أوجه الاختلاف .2

  1131بارودي الو  ، 1101أول ما نستعرض من أوجه الاختلاف هو أن الأمير ولد سنة. 

  تربى فيه الأمير ولد في الريف و 

 الحشم البارودي شبّ على تربية الخدم و  بينما 

  من الطبيعة الجزائرية المكسوّة جبالا لشجاعة من الريف الجزائري و االأمير امتلك البطولة و
 .حروبهزاد تمسكه بها معاركه و و  وشعابا، و صحاري

 مّ عيّن حيث تخرج فيها برتبة ممتازة ث 1110سنة  بينما البارودي تخرج من المدرسة الحربية
ثمّ ناظرا للحربية ثمّ البحرية، ثمّ رئيسا بمجلس النظار الذي تولى . الأوقافناظرا ووزيرا للمعارف و 

 .فيه أحمد عرابي نظارة الحربية و البحرية 

 فقهيا تحت رعاية الزاويةمير تكوينا دينيا و ان تكوين الأك. 

 الفنّ قضايا الجمال و  إلىض فيه الدارس حديثا يتعر تكوينه تكوينا عصريا و  رودي فكانأمّا البا
 .في البوح الشّعري 

  كان الأمير عبد القادر من أبرز الشعراء في كتاباته لغرض التّصوف، فقد كان متصوفا عكس
 .البارودي

 كان الأمير قائدا في الثورة، أما البارودي فمجرّد ضابط سياسي . 

 

 

                                                 
 ،1ط، دار القدس العربي للنشر و التوزيع ،محمّد بشير بويجرة  الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث   - 1

 .13، ص2000
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I. يدتين للأمير عبد القادر والباروديمقابلة بين قص: 
 :دراسة تحليلية للقصيدتين -1
 :قصيدة الأمير عبد القادر الجزائري التي مطلعهال يةتحليل دراسة -أ

 لو أرسلوا طيف الزّيارة، في خفا     ماذا على ساداتنا، أهل الوفا               

 فاـلوا طيف الزيارة، في خلو أرس ماذا على ساداتنا، أهل الوفـا                  
 فاـغ –ليلا  -يكون مانع، وصلنا، حتّى يغضلوا           و يترصّد الرّقباء        
 فاـــلنا، متلطـيأت مواعيد وص     ة         ـنت الزيارة خفـيـفإذا تمكّ         
 حقاـللو  ، الـاء للنعـدّي وطـخ             هــتكون قبل حلوله أفرشتو         
 من حب غيرهم، عفا –حياتهم و  -ذي          وله، قلبي اليكون بيت نز و        
 فاــكبد، شواها البعد في جمر الج          -كرامة  –ضيف له نزل لدي        
 وفاـــالرة و يا سعد، أن كنت البشير بوصله         فلقد أتيت على المس       
 .فاــصـأراه بذل مقصر، ما أنو          ا ــإليك بذلتهلو أنّ نفسي لي،        

 المساعد للـذي       من هجر من يهواه، صار على شفا ، تكون يا سعدو   
 ة مسعفاــــالهجر الذي      خلقا لتعذيب الأحبلم يبقى يوم البين، و   
 (1)ملقى، كشت بالفلا لن  يخصفا    دا        ـجسما قد غـإلّا صبابته، و   
 :شرح الأبيات -1

 (2) لو أرسلوا طيف الزّيارة في خفا       ماذا على ساداتنا، أهل الوفا  (البيت الأول)        

اِستفهام . العلماءهذا اللفظ يدل على تأدّب الأمير في مخاطبة يعني بهم علماء الصّوفية و : اتناساد
 .أصدقائههله و الشوق إلى أغرضه الحسرة و 

الجزائري يخاطب علماء الصوفية الذين يصفهم بالوفاء، لو  ففي هذا البيت نجد الأمير عبد القادر
 .قاموا بزيارة إليه في خفية، لشدّة شوقه

 (3) غفا –ليلا  –يترصّد الرّقباء، حتّى يغفلوا        ويكون مانع، وصلنا  (البيت الثاني)         

 .يترقّب، الرّقباء، الحرّاس: يتصّد. يريد غفا أهله: ليلا غفا
يكون بذلك الشّيء حرّاس حتّى يغفلوا فيدخل إليه، و ت تكملة للمعنى الأوّل، فهو يترقّب الفهذا البي

 الذي يمنع من وصوله قد بعد، أي أنّ الحرّاس أو الحارس نام نوما خفيفا
                                                 

  .231ديوان المطبوعات الجامعية، ص  – زكريا صيام، ديوان الأمير عبد القادر الجزائري. د - 1
 .231 ، صنفسه  صدرالم - 2
 .231 ، صنفسه  صدرالم - 3
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 ي مواعد وصلنا، متلطفا ـــــة       يأتـا تمكنت فالزيارة خفيذفإ (البيت الثالث)

 .لطّفا أي متأنّيا، بطيئافي هذا البيت يأتي الموعد مت

  للحفاو خدي وطاء للنعال     يكون قبل حلوله أفرشته و  (البيت الرابع)

ففي هذا البيت نجد الأمير يبالغ في تكريم الزّائر، حتّى بلغ اِحتفاؤه به أن فرش له الخد لكي يمر 
 .عليه حافيا أو منتعلا

 عفا    –من حب غيرهم  –اتهم ذي      وحييكون بيت نزوله، قلبي الو  (البيت الخامس)

غالية الشّوق أي لهم مكانة عالية و ة و مضى هنا تعبير بليغ للمحبهلك و : صيغة قسم، عفا: وحياتهم
 .في قلبه

ه لأهله ففي هذا البيت نجد الأمير يجعل قلبه  هو المكان الذي ينزل فيه الزوار لشدة شوق
 .مكما نجده ينكر حبه للآخرين ما دون سواهوأصحابه، و 

    كبد، شواها البعد في جمر الجفا      -كرامة  –ضيف له نزل لدي  (البيت السادس)

هو المراد في البيت، إلى تقديم الكبد طعاما باعتبار الكبد قد تمّ شواؤه مكان النزول والإقامة، و : نزل
مته الضيوف في إقاه حالة شوقه لنزول بعض الأحباب و في جمر الجفاء فهو في هذا البيت يشب

شواها )مزلفة الفراق توصف على أنّها مشوية  و بالكبد الذي شوي في جمر الجفاء، لأنّ البعد و 
  (البعد

    يا سعد، أنت كنت البشير بوصله        فلقد أتيت على المسرّة والوفا (البيت السابع)

، يا سعد        بينهما جناس <<مساعد>و <<سعد>>لا يقصد بهذه الصيغة شخصا معينا بذاته، : يا سعد
 . المساعد في حدوث هذا الاتصال مع الأهل

 أراه بذل مقصر، ما أنصف ي لي، إليك بذلتها             و لو أنّ نفس (البيت الثامن)

هذا قليل مقارنة بالعطاء هديتك نفسي كلّها، و لو تكون مساعد بهذا القدر لأ: يقصد بهذا البيت
 .الكثير

    د، المساعد للذي           من هجر من يهواه، صار على شفاتكون يا سعو  (البيت التاسع)

حافة جاء في : ، شفا<<مساعد>>و <<سعد>>سعد لا يقصد هنا شخص معين، كما نجد جناس بين 
هجر من يهواه فهو يقول أنّ الذي  <<كنتم على شفا حفرة من النّار فأنقذكم منهاو  >>:قوله تعالى

 .لشوق للذين يهواهمذلك لشدّة اأصبح على الحافة، و 
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  (1)ب الأحبة مسعفاـخلقا لتعذي ذي        ــلم يبقى يوم البين، والهجر ال (البيت العاشر)

 .يوم البين يعني به الفراق

  (2)جسما قد غدا          ملقى، كسُت بالفلا لن  يخصفاصبابته، و  إلاّ  (البيت الحادي العاشر)

 .الصحراء أو الأرض المقفرة: لفلاالغربة، ا: بقيته، السُت: صبابة الشيء

يصلح حاله بعد فساد، يرقع الشيء إذا تخلله ثقوب، فهذا البيت حوى صورة فنية رائعة، : يخصف
لعل هذا الإبداع يرجع إلى تجربة الأمير الحيّة في اصرها من صميم البيئة البدوية، و وقد اِنتزع عن

وشابه قربة     حتى ذاب ويبس –يام الفراق الصّحراء فقد شبّه جسم المحب الذي تآكل مع مرور أ
رّ البرد فلن يصلح قى قارعة الطريق تحت وهج الشّمس و شرب ثمّ ألقيت علأكل الدّهر عليها و 

 .لن تفيد في شيءحالها مرقع، و 
 :معاني القصيدة -2

أحبته وّر لنا مدى شوقه الكبير لأهله و فالأمير عبد القادر الجزائري في هذه الأبيات يص  
هذه و . لى كي يفرّج همّه ويزيل كربهتعايرسل الدعاء إلى اللّه سبحانه و  فأخذ. طيلة غيبته عنهمو 

زيارته، التي جاء بخواطر الأسى والشوق الكبير الأبيات من بين توسلاته لأحبته بالمجيء ل
ة شوقه لشدّ نت تعبر عن معاناته واِشتياقه و من حالاته التي كا... الحنينوالعميق، وكذالك بالألم و 

وجعل   احافيم إلى أن فرش لهم الخدّ منتعلا و أصبح يبالغ في تكريمه لزواره، حتّى بلغ اِحتفاؤه به
  .قامتهما  قلبه هو مكان نزولهم و 

 :ظروف النّص -3

مة الجزائرية ضد قمع الفرنسيين بويع بالإمارة، شارك في المقاو الأمير قائد ثورة، و كان   
صدى كبير في تحقيق ئرية، شارك في عدّة ثورات، و كان له هيمنتهم على الأراضي الجزاو 

       بفرنسا، تاركا أهله  <<أمبواز>>في سجن  اعندما كتب هذه القصيدة كان أسير الانتصارات، و 
 .الحنيند وأجملها عن الغربة والشّوق و كتب الكثير من القصائته، و حبأوأصدقائه و 

 : شاعرية الأمير في النص -4

يزيد ذلك وضوحا إحساسه الذي الجزائري متفاعل جدا مع النّص، و د القادر فالأمير عب  
 في الخفاء أحبته الذين اِشتاق إليهم لدرجة دعوتهم إلى زيارتهبالغربة والشوق إلى أهله وأصدقائه و 

                                                 
 .231زكريا صيام،  ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، ص . د- 1
 231المرجع السابق، ص - 2
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الشوق الذي حتّى يغفلوا ليدخل إليه زائره ومقابلته بأقصى ما يستطيع، وللمحبة و  ترقّبه للحرّاسو 
مير الغالية في قلبه فمشاعر الأما دون سواهم، للمكانة العالية و خواطره ينكر حبّه للآخرين  يختلج

أسلوبه كلّها موحية إلى حقيقة حاله في الزنزانة بسجن أمبواز صادقة كلّ الصّدق، فكلماته وألفاضه و 
وب عانيه بأسلأحبته فصاغ مالذي عان فيه الغربة والشوق والحنين إلى أهله وأصدقائه و  <<فرنسا>>

 .فصيحةقوي و متين، و بألفاظ قويّة و 

نفسيته ، و (أحاسيس الأمير المصورة في النص)مشاعره المرهفة أي فالنّص مفعم بأحاسيسه و .
فالمضمون بكلّ أبعاده . ذلك لشدة الشّوق المولع فيهأحبته له، و هلوسة لزيارة أهله و المتعبة و الم

 حتى  المعجمأساليب و ألفاظ ومعاني وصور و يناسبه من حاضر بصدق يتفاعل معه بما 
 :الإيقاع/ موسيقى النّص -5

 متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن           (الكامل) القصيدة من بحر

 الذي تمّ  "الفاء"حرف الروي الذي اِعتمده الأمير عبد القادر الجزائري في هذه القصيدة ذه القصيدة 
 :لشّعرية ظهرت في بعض القوافيالضرورة االالتزام به في كلّ القصيدة، و 

 الوفا        الوفاء            ، خفا        خفاء     

   0//0/0/   0//0/0/   0//0/0:       /البيت الأوّل

                                    /0/0//0   /0/0//0    ///0//0 

 0//0/0/    0//0/0/    0//0:      ///البيت الثاني

                                   ///0//0     ///0//0    /0/0//0 

 عللولكن تظهر زحافات و 
 0//0/ -4 0//0/-1:  نوع القافية

                 2-/0//0 1- /0//0 

                3- /0//0 1- /0//0 

                2- /0//0 0- /0//0 

                1- /0//0              10-/0//0 

 .  (/0//0)فالقوافي في هذه القصيدة كلّها من نفس النّوع
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 :دراسة الأبيات دراسة أدبية -6

هو في زنزانته سجينا في قصيدة كتبها الأمير عبد القادر و هذه ال :المعانيمن حيث الأسلوب و  (1
 الشّاعرف. الحسرة على لقائهمه وحنينه إلى أهله و أصدقائه، و أمبواز بفرنسا، تحدث فيها عن شوق

من جراء قوي جدا معبرا عن حالة الشاعر التي يعانيها هنا صاغ المعاني بأسلوب صادق، و 
 .أحبته في زنزانة السّجناِشتياقه الكبير لأهله و 

عنى معبّرة عن الممير عبد القادر الجزائري قويّة و عبارات الأ :الألفاظمن حيث العبارات و  (2
لألفاظ التي اِستعملها الشّاعر وبين فهنا توافق كبير بين ااشة الجيّ دقة و االموحي إلى عاطفته الصّ 

ناته اِعتماده على معجم الفراق الذي ساعده في إيصال معاو . معانيها والمواضيع التي عالجها
 اء، رقباء، مانع، الزّيارة، خفيةخف)العذاب كما نجدها في هذه القصيدة التي تتمثّل فيوالهجرة و 

 .فالمعجم ثري بالألفاظ الدّالة على عذاب الشاعر في سجنه ...(بيذيوصله، هجر، الهجر، التع
الحسرة على لقائهم و . لأهل والأحبّاءحنين إلى اعاطفة الشّاعر هي عاطفة شوق و  :العاطفة (3
المغتربة حالته النفسيّة زنزانته في سجن أمبواز بفرنسا، و زيارتهم له، ترتبط بوضعه كسجين بو 

المذكورة ( قلبي، نفسي)ذلك بحضور الشّاعر بجوارحهو . اب والأصدقاءالمحترقة شوقا  للأهل والأحب
 .(ي، كبديخدّ )بجسدهفي أبيات القصيدة، و 

لم تخلو هذه القصيدة من الصّور البلاغية، فنجد كلّ من الكنايات  :الصور البلاغية (4
ك في هذه يظهر ذلو ا المعتمد، لتقوية المعنى أكثر، المجاز أيضوالتشبيهات، وحتّى الاستعارات و 

 :الأبيات

   ي ّّ  اِستعارة        أفرشته خدّ

 كناية أيضا عن شدّة الشوق بحيث جعل قلبه مكان اِستعارة، و         و يكون بيت نزوله قلبي
 نزول أحبّته

 اِستعارة أيضا بحيث شبّه حالته النّفسية من الشّوق  الكبير بالكبد           كبد شواها البعد
الفراق توصف رمز للمحبة العالية وصلة الرّحم بين النّاس، وعندما يكون البعد و لأنّ الكبد المشوي، 

 .مزلفة أي شواها البعدو على أنّها مكوية 
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 تحليل قصيدة البـارودي -ب

 ":لبــيك يا داعي الأشـواق"

 ":لبيك يا داعي الأشواق"أبيات من قصيدة 

 تَ قلبي، و إن أخطأتَ أسماعييا داعي الأشواق من داعـي            أسْمَعْ  لبيك

 ـي ــــيدي إليه فانّي سامع واع  تْ          ا شِئْتَ أبْلُغْ كلّ ما وَصَلَ مُرني بم

 لا أُبيح حمى قلبي لخـــــدّاع و        ذل         ـــي إلى عرَبِّكَ ما أصغفلا و 

 ـيـــإزماع لا تفلّ شباة الخطبو       ـي         ـعذل بادرتـإنيّ امرؤ لا يرد ال

 ي ـــليست تهمّ إذا ريعت بإقلاعـ أجري على شيمة في الحبّ  صادقة          

 اع  ـّمن غدر كلّ اِمرئ بالشّر وقــ   ـه         ـللحبّ  من مهجتي كهف يلوذ ب

 اعـــــبذلت في الحبّ نفسي وصفي غاليـة          لباخل بصفاء الودّ منّــ

 من غير ذنب جئته النفس أو داعـي           ي     تـذراي لمعـلا يصغأشكو إليه و 

    ـي ـقصّر عن إدراكها باعـقلبي و  س هام بـها          ويلاه من حاجة في النّف
  (1).يــوكيف يبلغ شأوَ الكوكب السّاع        ة          ـي غير دانيـــهأسعى لها، و  

 :شرح الأبيات -1

ن أخطأت أسماعيلبيك يا داعي الأشوا (البيت الأول)   (2)ق من داعي     أسمعت قلبي، وا 

 .التي تعني لزوما لطاعتك أو أنا مقيما على طاعتك" لبيك"يستهل الشّاعر بيته هذا بـ  -

ريق مثلا أي عدل أخطأت أسماعي يعني أخطأ المسافر الطسم فاعل من دعاه أي ناداه، و داع اِ و 
 . يصبهأخطأ الرّمي الغرض إذا لم عنه و اِنحرف ومال، و 

فهو   تسمعه الأذن لاتناديه نداء يعيه القلب و دعوه و فالشاعر هنا في هذا البيت يتخيّل أنّ الأشواق ت
 .يقيم على طاعتهايلبّي نداءها، و و يجيب دعاءها، 

 

                                                 
 222، ص 2جسمير إبراهيم بسيوني، ديوان محمود سامي البارودي،   - 1
، شعراء العرب والإسلام  محمود سامي البارودي، دار الطلائع للنّشر والتوزيع والتصدير، محمّد إبراهيم سليم - 2
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  (1)مرني بما شئت أبلغ كلّ ما وصلت     يدي إليه، فانّي سامع واعي (البيت الثاني)

في هذا البيت يقول لداعي . حافظ: واعما اِستطعته وقدرت عليه، و كلّ كلّ ما وصلت يدي إليه أي 
نّي سامع لدعائك، مرني بما شئت و يقصد به أطعك في كلّ ما اِستطعته وقدرت عليه، فا: الأشواق

 .مطيع لأمركو واع لندائك و 
 2ربّك ما أصغي إلى عذل      ولا أبيح حمى قلبي لخدّاع فلا و  (البيت الثالث)

والعذل من  ، ميل بسمعيأصغي أي أته هذا بالقسم أي  أقسم بربّك، و اعر يبدأ بيفالشّ  :ربّكفلا و 
ه قلبه الشبيه بالحمى وهو يقصد بالشّيء أي أحللته له، حمى قلبي و أبيح مثلا تقول أبحتك اللوم، و 

ال في الشطر الثاني إشارة إلى العذل في هذه الحالذي لا يقرب ولا يجترأ عليه، و  يالمكان المحم
 .  نوع من الخداع

  3لا تفل شباة الخطب إزماعيامرؤ لا يرد العذل بادرتي      و إنّي  (البيت الرابع)

بادرة في هذا غضبه من قول أو فعل، و المراد بالي ما يبدر من الإنسان عن حدّته و ه: البادرة
مل كلمة شباة  السّنان ر اِستعنجد أنّ الشّاعة الإرادة، وتفلّ تكسر وتضعف و قوّ و البيت شدّة العزم، 

هو العزم  والإزماع. زلة الشّديدة من نوازل الدّهرالخطب هو الناو . يف ونحوهما أي حدّه وشفرتهالسّ و 
 .مضيت فيهزمعت الأمر أي عزمت عليه، و مصدر أ

يرده العذل ولا يصرفه اللّوم ولا  ، لاالإرادةقاطع ا البيت يفخر بأنّه شديد البأس وقوي العزم و ففي هذ
 .شدّة النوازلضعفه حدّة الخطوب و ت

  أجري على شيمة في الحبّ  صادقة         ليست تهمّ إذا ريعت بإقلاع( البيت الخامس)

خلق : الإنسان على الشيء أي أخذ فيه ودام عليه حتّى صار من عادته وطبيعته وشيمة جرى
ل أنّه يجري في حبه على فيقو . الكفّ عنهأخيفت،  والإقلاع عن الأمر تركه و : وطبيعة، و ريعت 

 .طبيعة صادقة قويّة لا تهمّ بالإقلاع إذا أخيفت

    للحبّ من مهجتي كهف يلوذ به         من غدر كلّ اِمرئ بالشّر وقّاع    ( البيت السادس)

يت المنقور في البكالمغارة  و : القلب، و لكهف: ناالماد بها هدم القلب، والنّفس والروح، و : المهجة
ملاذا يفرّ إليه من غدر إنّ للحبّ في قلبه ملجأ و : يقول . يغتاب النّاس: وقّاعو : يلوذ به. الجبل

 .الغادرين و شرّ الأشرار
                                                 

 .10محمّد إبراهيم سليم، شعراء العرب والإسلام  محمود سامي البارودي، ص - 1
 .10المرجع نفسه، ص - 2
 .10المرجع نفسه، ص - 3
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ة وقاع يسعى بين النّاس بالشّر لا وقيعن من نفسه لا يضعفه غدر غادر، و و المعنى أنّه متمكّ 
 .الفسادوالتفرقة و 

   ة       لباخل بصفاء الودّ منّاع هي  غاليبذلت في الحبّ نفسي و ( البيت السابع)

بذلها في يقول أنّه جاد بنفسه الغالية، و و مناع صيغة مبالغة من المنع ف. باخل هي صفة من البخل
 .خالص المحبّةه لم يجد ممن أحبه غير الإعراض والمنع والبخل بصفاء المودّة، و الحبّ، و لكنّ 

 من غير ذنب جنته النّفس أو داعي         لا يصغي لمعذراتـيأشكو إليه و ( البيت الثامن) 

 أنّه جاد بنفسه الغالية): يقول.  الحجةالعذر و : ه، والمعذرة أعانيأظهر له ما أكابده و : أشكو إليه
بده  ويعانيه من تبريح الشوق أنّه يشكو لهذا الباخل المناع ما يكا( لكنّه لم يجد وبذلها في الحبّ و 
ظهور عا على الرّغم من براءة ساحته، و عتذر إليه لا يجد منه اِستمانّه حينما يأوحرقه الوُجد، و 

 .حجته 

 قصّر عن  إدراكها  باعي قلبي، و    فس هام بها     ويلاه من حاجة في النّ  (البيت التاسع)

أغرم بها وتعلّق  : وهام بها. قربه من ديار الحبيب وهي مصر: بالحاجة المراد كلمة عذاب، و : ويل
مينا وشمالا، أو قدر مدّ مسافة بين الكفين إذا بسطتهما ي: الباعولم يقدر، و عجز، : وقصر
 .المراد به الجهد و القدرةاليدين،و 

    كيف يبلغُ شأو الكوكب السّاعي  ة         و ــ، وهي غير دانيأسعى لها (البيت العاشر)

 .متعلق بدانية: منىغير قريبة، و : وغير دانية. للحاجة: أسعى لها

 .فاعله <<السّاعي>>هو مفعول يبلغ والغاية والأمد، و : ووالشأ

 .لم يستطع أن يبلغ غايته بذلك البعدفالشّعر هنا بحاجة إليها وهي قريبة منه، و 
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 :معاني القصيدة -2

    الأحباب المغتربة المحترقة شوقا للحرية و يّة حالته النفسترتبط بوضعه كسجين مخفي، و   
ة عن طريق طيف الحبيبة  الشوق ليسلو ا جماليات مفقودة، فقد حاول خلقها ثانيوالوطن، و بما أنّه

 .الخيال و الذّاكرةه، ويواصل الوشائح عبر الرّوح و يخفف أسابها و 

هذه الأبيات العشرة تنقسم إلى أربعة مقاطع تتصل بشوق الشّاعر و اِنزياحه إلى عوامل المتعة و 
 .الحميمية المفقودة

 لو أنّ لبه شوقا وحنينا فلبّاه بوجدانه المكلوم، و اِنتفض ق(: قلبي الخدّاع... بيك ل) : الاستهلال
بكلّ اِهتزّ القلب ملبيا مطيعا  واعيا مؤملا بداعي الأشواق الذي يصدقه . النداء لم يعبر مسامعه
المخادعين، يؤكد على أنّ دليله المخلص ه وينفر من الحاقدين الكاذبين و جوارحه فيرهن له نفس

 .محبةض صدقا و الصّادق هو قلبه وحده النّاب
 وسيلة البطل الأسير لرد الاعتبار لوجوده، فيطرح : (بالشّر وقّاع... إنّي اِمرؤ )  :الفخر

جاعة،و من هنا فلا سبيل الشّ ي المبنية  على الحكمة و العقل والمحبة و صفات العربي الأصيل الأب
يوغل في فخره، فيشبّه مكارمه و  ، وب والمصائبكة عزيمته بالخطالرّاغبين في كسر شو للعذل و 

مفازع الأعداء، و يتحدّاهم بأنّه  جعل من فاء أخلاقه الثابتة أمام صواعق و بالنّهر الجاري بص
 .مهجته كهفا حصينا للحبّ، يفرّ إليه كلّما أحسّ بالأذى و المكر يتربص به شرا

 ر مبرّرا لعداوة الأعداء لكنّه يعجز يجد الشّاع(: الكوكب السّاعي... بذلت في الحبّ ) :عتاب
لغالية العزيزة الودودة بالبخل والشّك رغم عن تفسير جحود حبيبته، إذ تواجه محبّته و جوده بنفسه ا

ه بعدما هنا يصل الألم ذروته فيتأوّه الشّاعر مولولا عن قصوره في إدراك منااِعتذاراته  وشكواه و 
 .د في سماء جدّ عاليةكأنّه نجم بعيهامت نفسه سعيا وراءه، و 

 :ظروف النّص -/3

شارك في ثورة عرابي،     في مناهضة الاحتلال كان البارودي رجل حرب وسياسة، و   
في منفاه كتب بعة عشر عاما، تاركا أهله بمصر و مدّة س  <<سرنديب>>البريطاني فنفي إلى جزيرة 

 .أجمل قصائده عن الغربة و الشّوق والحنين
 : دي في النّصشاعرية البارو  -/4

حساسه بالغربة و  تتفاعل في بلور    بية، جعله يرتبط بجدية نفسية الأشاعرية النّص، وا 
المشبّعة بالقيم نب الشّخصية المرتهنة للفروسية والمقاومة، و عوامله النّفسية الصّادقة، إلى جابالواقع و 

ي، إذ عاد به إلى منابعه باعث جذوة الشعر العربصيلة، مما جعله زعيم النّهضة، و الأخلاقية الأ
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بابتعاده عن التكسّب واللّهو  بيانا،و فصحت لغته وجادت أساليبه جزالة الصّافية، فصفّت أشعاره و 
 .اللّغوو 

ن خلال مفردات اللغة العبّاسي مكاة البارودي  للموروث الجاهلي و تمثّل القصيدة نموذجا لمحا
           في توظيفه للتشبيه  لرّمز الطبيعيمن خلال الصّور الفنية ذات المعجم واالمعتمدة، و 

ات البديعية و دورها في البيان كذا في وظيفة المحسّنو . والمجازات وهي خاصية التصوير القديم
 . التبيينو 

يم الأصالة قفصاحة والبيان وعمود الشّعر، و أعاد له ذاكرة الالبارودي الشّعر الشعر العربي و  بعث
 .هي قيم العربي الحرّ، المتذوّق لجمال الإيقاع و الشّعر الفصيحفسية، و نّ الالمعنوية والفنيّة و 

 .الإبداع عند الباروديته، مما يعطيه صورة عن التجديد و نفسينبضه و و فالنّص مفعم بحسه، 
تفاعل معه بما يناسبه ي <<مثال سرنديب>>النّفسي حاضر بصدقهفالمضمون الواقعي بكلّ أبعاده و 

  (1).وأساليبصور جم و معمن معاني و 

  :الإيقاع/ موسيقى النّص -/5

حافظ فيها على جمالية الاستهلاك التقليدي  (فاعلن/مستفعلن)القصيدة من بحر البسيط   
 (.فعلن)أشبع قافيته بمدّ مكسور ليوصل وزن (أسماعي –داعي )باِعتماد التصريح 

من خلال دات وموضوعاتها، و بين المفر اِستوعب البارودي روح الإيقاع  الأصيل من خلال التوافق 
ع المناسب، والمتدفق في سلاسة ساعيا إلى تحقيق معنى الشّعر في روح الإيقا الصّيغ و الأوزان،

 .جزالةو 

 (الترادف، التّكرار للأصوات أي الإيقاع الداخلي)في القصيدة شعر بإيقاعاته المتنوّعة و   
المنفى، اِختار و  بعندما تحدّث عن العذاو . شّوقففي المقدمة كان شجيا هادئا مناسبا لموضوع ال

هم وظائف التنوّع السّلس يدل على تمكّنه وفهمه لأهذا و . ات قويّة الجرس تهزّ المسامعإيقاع
 (2). هي خلق صورة فنّية مؤثّرة مكملة بدلالات نفسية قويّةو . الإيقاع

 :دراسة الأبيات دراسة أدبية -/6

فيها عن شوقه  دة من شعر المنفى تحدّث الشّاعرهذه القصي :من حيث الأسلوب و المعاني (1
 .أهله بما فيهم زوجتهوحنينه إلى مصر و 

                                                 
 .منتدى القصيدة العربية:  من الأنترنات - 1
 .منتدى القصيدة العربية:  نترناتمن الأ - 2
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 .صاغ هذه المعاني بأسلوب قوي، رصين، جزل، تمسّك بالصياغة العربية القديمة

عبارات البارودي قويّة  معبّرة عن المعنى،فهناك توافق بين : الألفاظمن حيث العبارات و  (2
قت نراها سهلة مناسبة في نفس الو و . ه العبارات بألفاظ قوية فصيحةق هذسا.المفردات و مواضيعها

. ت سهلة سليمةعباراته جاءاللّفظي فصيحة كما أنّ تراكيبه و ألفاظ جزلة بعيدة عن التعقيد و . للمعنى
  .واضحةوأفكار متسلسلة و 

ته عاطفة الشاعر هي عاطفة شوق و حنين، ترتبط بوضعه كسجين منفي، و حال  :العاطفة (3
 .النّفسية المغتربة المحترقة شوقا للحرّية و الأحباب و الوطن

       م الصّور البلاغية المعنى بحاجة إلى اِستخداقد لا يكون الموضوع و :  الصّور البلاغية (4
  الاستعارة التشبيه و ه الصّور، فنجد كلّ من الكناية و مع ذلك فالقصيدة لم تخل من هذأو الجمالية و 
 .لمجاز، كما نجده موضحا في هذه الأبياتاو التشبيهات و 

     أسمعت قلبي      اِستعارة مكنية فيها تشبيه بحيث شبّه القلب بكائن حيّ له حاسة السّمع -1
 .و أذن يسمع بها

  يحاوره عن حالته عل من الشّوق كائنا حيا يحدّثه و لبيك يا داعي الأشواق       فالبارودي ج -2
 .مرني بما شئت: طلبات كما هو موضّح في قولهأوامر و واقه و حنينه، فجعل له و أش

 .هي أيضا اِستعارة مكنية، شبّه فيها الشّوق بكائن حيأبلغ بكلّ ما وصلت        و       

  لا أبيح حمى قلبي         تشبيه بليغ، شبّه القلب بالدّار و جعل له حمى، فالمشبّه هو القلب -3
 . -أي القلب  –حمى  والمشبّه به هو الدّار الذي جعل له

لحنين اكناية عن شدّة الشوق و  ، ستعارةهي كناية و اِ ب في مهجتي كهف يلوذ به        و للح -2
 .اِستعارة أيضا في نفس الوقتو . هذه الحالة  أصبح قلبه كالكهفلشدّة الذي هو مخزّن  في قلبه، و 

غ أحد أطرافه مصر التي شبّهها يبلغ شأو الكوكب السّاعي         اِستعارة، نجد فيها تشبيه بلي -1
 .بالكوكب البعيد المنال
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 :خصائص أدب المنفى .2

 .الشّقاء، مغلف بالطغيان والمرارة و (الثقافةو الوطن )هو نأي عن المكان : لمنفىا

 :و من خصائص أدب المنفى  

  ذكر مآثرهالحنين إلى الوطن الأم و 
  اق الأحبةالتصريح بالألم كالبكاء على فر الشكوى من الغربة و. 

  الأسرة خاصةالشوق إلى الأحبة عامة و. 
  القضايا السياسية أو الاجتماعية التي كانت سببا فيهالمزج بين الشوق و. 

 أو    بناءا متكاملا تتناغم وحداته فلا يمكن فصلها لعصرية تكون القصيدة بنية حية، و الوحدة ا
 عزلها 
 لا يتعداهموضوع واحد و يتحدّث الشّاعر على تعني أن و : الوحدة الموضوعية. 

 قوم وت. تركيب لغوي يجسد الشاعر من خلاله معنى العقل أو عاطفي متخيل: الصورة الشّعرية
 .الرمزالصورة الشعرية على الخيال وصورة البيان و 

 وصف جمال الأوطان التي نفي إليها 
 مى، البوح بشوق ر الشعراء القدامعاني رقيقة مقتفين أثات النّفس بلغة عذبة و التعبير عن خلجا
 .التعبير عن المكبوتاتو 
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III. الأسبقية في الريادة و إحياء الشعر العربي: 

 الإحياء، الحداثة و المعاصرة للأمير عبد القادر أم للبارودي؟ .1

حين نكون، من خلال كل ما تقدم، قد ألمحنا إلى بعض القضايا التي تشكل ارتكازا أساسيا   
الشاعر الجزائري الأمير عبد القادر قد ساهم بقسط وافر في مدّ الجسور  في الميل إلى الإقرار بأنّ 

بين شعرية مغربية كانت تنبثق من تحت رماد الشّعرية العربية في المشرق التي كانت قد أفل نجمها 
معاصرة قد تجلّت بعض على الحكم، شعرية عربية حديثة و  ك العثمانيينيمن استيلاء الممال

قضايا على الإبداع الشّعري في مضامين و الشجاعة ر في امتلاكه الجرأة و عند الأمي ملامحها،
 .الهمّ الوطنيحتى الآن تشكل المحنة العربية و  مازالت

ف ومحمد بنيس ومحمد سليم إبراهيم شوقي ضي/عندما نقرأ لأستاذ جيل النهضة العربية د  
كذا و  -ئد الشّعر العربي الحديثدي رامحمود سامي البارو –هذا الأخير قد ألّف كتابا تحت عنوان و 

كذا عبد المنعم خفاجي الذي تحدث و  .<<الحداثة>>، <<النهضة>، <<البارودي>>: أدونيس حينما قال
ما موقع : كثيرا كغيره على أنّ  البارودي باعث الإحياء للشّعر العربي، عند قراءتنا لكل هذا أتساءل

 الأمير عبد القادر من كل هذا؟

غيره يدفع بنا نحو تقديم ورقة مفصلة قدر المستطاع عبر بعض لسؤال و إنّ مثل هذا ا  
قوله الآن يحمل نلعل ما سوف ى أنّ الأمير أسبق من البارودي و القضايا التي تساهم في التأكيد عل

 :دليلا قاطعا على ما نذهب إليه

  في العمر  الأمير على البارودي ، مما يدل على تقدم1130البارودي ، و 1101إنّ الأمير ولد
 .في تجربة الإبداع الشّعري على الخصوصوفي تجربة المقاومة و النضال والحياة العسكرية و 

  ّتعلمه تعليما نظاميا حديثا فقد نه و الأمير ولد في الرّيف و تربى فيه مما صعّب مهمّة تكوي  إن
ى دون أن المعارك حتى وصل إلى المنفقضي أجمل أوقات شبابه في الحرب و شاءت الأقدار أن ي

لدواوين بينما البارودي قد توفرت ابالأساتذة الحداثيين والمراجع و الاحتكاك يتمكّن من صقل موهبته ب
 .معلمين إلى المنزلو كانت تحضر له  أساتذة له كل شروط التعليم و التربية حتى إنّ أمه 

  ائرية المكسوّة جبالا ز من الطبيعة الجوالشّجاعة من الرّيف الجزائري و إنّ الأمير  اِمتلك البطولة
هو شاب صغير لا يتجاوز عشرين سنة، ي، وزاد من تمسّكه بها معاركه وحروبه، و صحار و ، وشعابا

أصدق من البارودي الذي شّعرية في أغراضها ومبانيها ألصق و مما يجعل قربه في صدق تجربته ال
ثمّ عيّن ناظرا فوزيرا بية اِلتحق في مدرسة حر المربيات في القصور، و ة الخدم و بعدما شبّ عن تربي

 .الأوقاف إلى غير ذلك من الرتبللمعارف و 
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  بالنظر إلى تكوين الرجلين نكتشف أنّ تكوين الأمير كان تكوينا دينيا فقهيا تحت رعاية الزاوية
مكانياتها المتو  حين كان تكوين البارودي  يطمس موهبته، فياضعة جدا، مما قد يعيق شاعريته و وا 

 .ا ساعده على تفتيق العبقرية الشّعريةحديثا ممعصريا و 

 ...غير أنّ كلا منهما يشتركان في أنّهما رجلي حرب، شاعران، عانيا المنفى

وما يمكننا أن نلاحظه على الكتاّب الذين سبق ذكرهم في  تلك الأحكام العامة التي تهضم   
لم يُشر إليه ة العربية و في قائمة شعراء الأمّ الأمير عبد القادر الذي لم يذكر حتّى اسمه  حقّ 

 .  بنصف كلمة على الرّغم من أنّ شهرته تطبق الأفاق العالمية وليس العربية فقط

موضوعية  واطلاع واسع  فمقابل ذلك نجد رأي أحمد عبد المعطي حجازي  ينم على رؤية  
 ذلكوضع الأمير في مكانته الحقيقية و غير صريح في فقد كان مقتضبا و . الموضوع على لبّ 

قراره بأنّ الفروسية و البطو  ذكر أنّ الشاعرية و . لة ثابتة للأمير قبل البارودياِستنادا إلى ذكره وا 
مادام لأمير سابق زمنيا على البارودي و أكّد على أنّ الى حساب الأمير، و معترف بها للبارودي ع

دث للشّعر الحديث، المحالأمير عبد القادر هو الرائد و >>:وضوحلأمر ذلك فلماذا لم يقل بصراحة و ا
  <<وليس البارودي

 :الأمير عبد القادر، البارودي و فرضية التأثر و التأثير .2

ير حسب ما اِعتمدناه في العنصر السّابق الذي خلصنا فيه إلى التأكيد على أنّ الأم            
بأنّه من الممكن  رىن نانّ إليس البارودي، فعبد القادر هو رائد الإحياء والحداثة في الشعر الحديث و 

في إعجابه را شديدا في سلوكاته وفي رؤاه و جدا أن يكون محمود سامي البارودي قد تأثّر تأثي
الانصياع لجمال ضج به من قيم البطولة والوفاء و بكل ما نة القصيدة العربية الكلاسيكية و بمعانق

ما تختزنه الفلوات و ذلك يالي و تهيّبه الفيافي وحلكة اللالمرأة وتمكنها من تلابيب قلب البطل الذي ت
 :اِستنادا للعوامل التالية

  الضحالة العملية الإبداعية مما و الوهن و إنّ الوطن العربي في عمومه كان يعاني من التسلّط
لم يجد متنفسا لمكوناته إلّا في ...>>دفع ببعض دارسي الأدب العربي في الجزائر بأنّ الشعب

 <<...القصيدة الشعبية 

 وبين الحكام  البايات في الجزائر ، ك علاقة أسرية و دموية بين الحكام، الداياتكان هنا
 .الشام، فكان من الضروري أن يُعرف عندهم اِسم الأمير عبد القادرالمماليك في مصر و 

هو يقاوم الجيوش الفرنسية التي كانت تشكل القوة الأولى في هذا الشاب الذي ظهر في الجزائر و 
 .ذلك العصر
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   داء فريضة الحج على مر الأمير عبد القادر مع أبيه الشيخ محي الدين في طريقهما لأقد
حتّى بات وجودهما فوق أرض مصر حدثا وطنيا . القاهرة فقد اِستقبل اِستقبالا حاراالإسكندرية و 

معنى ذلك أنّ العائلات الأرستقراطية في مصر كانت أولى بمعرفة هذا الحدث و التي كانت . قويا
 .1121الجاه في تلك الفترة نها عائلة البارودي ذات السلطة و ممن ض

 لبت شخصيته إنّ الأمير عبد القادر قام بمقاومة لا مثيل لها ضد أكبر قوة اِستعمارية، فقد ج
 التقدير على المستوى العربي و العالميية جدل ونقاش، ونال الاحترام و الأدبالعسكرية والدينية و 

 ...الفرنسيون كتب ودراساتلألمان و فكتب عنه الأمريكيون، ا

  يتداخل مع الأعمال ش، يلتقي و مهنته العسكرية باعتباره ضابطا في الجيإنّ تكوين البارودي و
بد القادر تفاقيات التي تفرض كلّها عليه  أن يعرف أنّ الأمير عوالعسكرية والسياسية ومعاهدات ا

 .لك الحقبةشاعر العروبة بلا منازع في تقائد مقاومة الجزائر و 

 يعرف  إنّ المنطقة التي نفي إليها الأمير عاصمتها دمشق مما يجعل من المستحيل أن لا
 .أن لا يسمع ببطولاته و بشعرهالبارودي الأمير و 

  كان الأمير عبد القادر من المدعوين الشرفيين مع ملوك  أو رؤساء العالم في ذلك الوقت
مكانتها، وكانت قد أخذت ارودي شخصية لها وزنها و كان الب لحفل اِفتتاح قناة السويس، حينها
الِاقتداء بمواقفهم، لذا يصبح من المستحيل أن لا يعرف الأمير عبد تجربة معتبرة في تقدير الرّجال و 

 .بطولاتهوأن لا يعجب بمواقفه و أشعاره و القادر 

لابد أن يكون قد تأثّر  نظرا لكل هذه الاعتبارات و غيرها أرى بأنّ محمود سامي البارودي          
ملما بتفاصيله قبل غيره في الوطن به و  لأنّه يفترض بالبارودي أن يكون عالما. بالأمير عبد القادر

لبارودي في الرجل هما العربي أو في العالم الغربي نظرا لتوفر الأمير على خاصيتين يكبرهما ا
 ه في التعبيرقدرتالشّعر بموروثه الأصيل و وجتين بروح الحداثة والتجديد، و المقاومة الممز البطولة  و 

 .       أنبل  العواطفعلى خوالج النفوس وأرق المشاعر و 
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 :خاتمة

إن المسيرة التي قطعناها في بحثنا هذا كانت بهدف الوصول إلى الإجابة عن الإشكالية   
 .و سنحاول وضع حوصلة جامعة لما أملنا الوصول إليه، التي سبق طرحها

 شعلة الرجل المتكامل الذي ، الأسطورة لا تتكرر في تاريخ الجزائر، مير عبد القادر الجزائريالأ
لم يبخل على هذا الوطن بعطاء يسّره اللّه ، أخذ بدفة القضية الوطنية في مقام الرّبان المجيد

 .و زعيم الدّولة الكفء، الجندي المقدام و القائد الصّلب والسّياسي المحنك.له
 إلينا من قراءتنا عليه  رعه و تصوّفه ما يوحي. 
 شوق وغزل، فخر وتوسّل، الأمير طرق كلّ أغراض الشّعر من مدح  عتاب. 
 و نضاله المستميث و جهاده المقدّس، كفاحه الشّريف. 
 شاعر المقاومة والنّضال ، وكونه المناضل و البطولي ، تتجلّى عظمة الأمير في واقعيّته .

 .أو في الأسر كأسير البال ، في المعارك بين قوقعة السّيوف بأكثر أيّامه التي كانت
 استطاع أن يفرض  ، بالإضافة إلى جهود الأمير الجبّارة في المجالين السّياسي والعسكري

فبنى  وشيّد الدّولة . وبين السّيف والقلم ، ليجمع بذلك  بين الحبّ والحرب.وجوده في السّاحة الأدبيّة
 .ائري عاليا وسط باقي أدباء عصرهووضع مكانة الأدب الجز 

  ولذلك تفتخر الجزائر ببطلها العسكري المغوار وشاعرها المجيد الذي لم يبخل بجهوده الماديّة
 .والمعنويّة في سبيل أن تعيش الجزائر بتاريخها النّضالي والثقافي

 وّ شأنه وفي الرّفة  الأخرى نجد محمود سامي البارودي الذي طرق ما طرقه القدماء رغم عل
: من أبرز أغراضه الشّعريّة التي لازمته .وسموّ مكانته في الشّعر لم يتطلّع إلى التّغيير

 .الفخر،الوصف،الغزل
 اقتدى بما جاء به القدماء معتدلا غير مبالغ فيه،كما تطغى عليه ، البارودي مقلّد ومجدّد

ر التجديد قصائده الوصفية مسحة،من ثقافة العصر الحديث،وكما كان ساعيا إلى التجديد ومن بذو 
 .بدت فيه شخصيته واضحة المعالم ، وشعره السّياسي

  الشّعر عند البارودي أقرب إلى الشّعر الذّاتي الذي يعبّر عن مشاعر صاحبه وآماله
 .لأنّه شعر صادق.وطموحاته

 الشّعر عند البارودي ومضات تلمع في الخيال. 
  انظمّ إلى الثّورة العُرّابيّة واشترك ، جه الطّغيانوقف في الشّعر وفي الحرب وقفة الفارس في و

 .ضابطا مسؤولا وسياسيّا ، فيها ثائرا  وقائدا  
 يمكن اعتبار البارودي بإجماع من النّقاد بأنّه مرآة صادقة لثقافة عصره. 
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  البارودي ذو طبيعة  ميّالة إلى الصّدق وشديد الانفعال والتأّثر بما يصيبه وما يصيب أبناء
 .وطنه
 فكانت مدرسته شعارها التراث وعنوانها التحفّظ  ، إلى جانب شعره نجد نثره الذي تميّز بالجمال

 .وطموحها التجديد بما يقتضيه العصر
 يعتبر ديوان شعره الضّخم أحد بصماته التي بقيت في سجّل الشّعر العربي بعد رحيله. 
 عر العروبة بلا منازع في تلك وشا، خلصنا إلى أنّ الأمير عبد القادر قائد مقاومة الجزائر

: الحقبة وهو رائد الإحياء نظرا  لتوفّر الأمير على خاصيتين يكبرهما البارودي في الرّجل هما
والشّعر بموروثه الأصيل وبقدرته في التّعبير .البطولة والمقاومة الممزوجتين بروح الحداثة والتجديد

 .عن خوالج النّفوس وأرقّ المشاعر وأنبل العواطف 
  ونظرا  لكلّ هذه الاعتبارات وغيرها فإنّ محمود سامي البارودي تأثّر بالأمير عبد القادر

         .الجزائري في موضوع مدوّنتنا ألا وهو الشّعر
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 ف الزيارة، في خفاـماذا على ساداتنا، أهل الوفــــا         لو أرسلوا طي  
 غفا –ليلا  -انع، وصلناـا         ويكون مـلو ، حتّى يغضــيترصّد الرّقباء        
 لنا، متلطفاــد وصـواعيـة        يأت مـنت الزيارة خفـيــــفإذا تمكّ         
 وللحقا ، عالـاء للنــدّي وطـخ        ه ـــل حلوله أفرشـتـوتكون قب        
 هم، عفامن حب غير  –وحياتهم  -ذي        ــويكون بيت نزوله، قلبي الــ       
 فاـد في جمر الجـكبد، شواها البع       -ة ــــكرام –ضيف له نزل لدي        
 وفاـــــله         فلقد أتيت على المسرة والـيا سعد، أن كنت البشير بوص       
 .فاــصـها         وأراه بذل مقصر، ما أنيك بذلتـــــإللو أنّ نفسي لي،        

 من هجر من يهواه، صار على شفا ذي        ـساعد للــالم ، وتكون يا سعد  
 فاـــة مسعـخلقا لتعذيب الأحب ذي         ــلم يبقى يوم البين، والهجر ال  

 لقى، كشت بالفلا لن  يخصفاـم ـدا          ـــإلّا صبابته، وجسما قد غ  

 ة الباروديـــعينيّ 
 

نْ أ خْط أْت  أ سْم اعِي    ي ــل بَّيْك  ي ا د اعِي  الأ شْواقِ مِنْ داعِ   أ سْم عْت  ق لْبِي و اِ 
 ي ـدِي إِل يْهِ، ف إِنِّي س امِعٌ و اعِ  ــ ي   لـتمُرنِى بِما شئت  أبلُغْ كلَّ ما و ص  

بِّك  ما أُصغِى إل دَّاعِ ـى ق لْبِ ـــو لا  أُبِيحُ حِم     ى ع ذ لٍ ـــفلا ور   ي لِخ 
تِ إِنِّي امْرُؤٌ لا  ي رُدُّ الْع   طْبِ إِزْم اعِ    ي ــذْلُ ب ادِر   ي ــو لا  ت فُلُّ ش ب اةُ  الْخ 

لى شِيمةٍ  فى الحُبِّ صادِقةٍ    لا عِ ـــهُمُّ إِذ ا رِيع تْ بِإِقْ ـل يْس تْ ت     أجرِى ع 
تِي ك هْفٌ ي لُوذُ بِ   عِ اـرِّ وقَّ ـمِن غ درِ كلِّ امرئٍ بالش     هِ ــلِلْحُبِّ مِنْ مُهْج 

نــلٍ بِص  ـــلِب اخِ    ةٌ  ـفى الحبِّ ن فسى وهى غالي ب ذ لتُ   اعِ  ـ ف اءِ الْوُدِّ م 
ت عْذِر  ن تْهُ النَّفْسُ أ وْ د اعِي     ي ـأ شْكُو إِل يْهِ، و لا  يُصْغِي لِم  يْرِ ذ نْبٍ ج   مِنْ غ 

ةٍ  فِي النَّفْسِ ه ام  بِ  اج  يْلا هُ مِنْ ح  نْ إِ    ه  ـو  ر  ع  ق صَّ  ي ـدْر اكِه ا ب اعِ ق لْبي، و 
 وكيف  ي بلغُ شأو  الكوكبِ الساعِى ؟     رُ دانِيةٍ  ـأسعى ل ها وهى   مِنِّى غ ي

مْلِ بِالْق اعِ    ن ماءِ م حنيةٍ  ــيا حبَّذا جُرع ةٌ  مِ  جْع ةٌ  ف وْق  ب رْدِ الرَّ   !و ض 
ن سْم ةٌ  ك ش مِيمِ الْخُلْدِ ق   ل تْ ــو  م  يَّا الأ ز      دْ ح   نْ مِيثٍ و أ جْر اعِ ـاهِيرِ مِ ر 

 ن قومى وأشياعِى ؟ ـبأهلِ وُدِّى م   ا  ـيا ه ل أرانِى بِذاك  الحى ِّ مُجت مِع
وادِى لِلط آذِرِ فِ   ى ـرادِ إلـوه ل أسوقُ ج  يْدٍ الْج  ضْر اء  مِمْر اعِ؟ ـص   ي خ 

ن ازِلٌ كُنْتُ مِنْه ا فِي بُل هْنِي   تَّعا  ب يْ     ةٍ  ـــم  انِي و أ تْب اعِي ــــمُم   ن  غِلْم 
ةٍ  ب   اج  اء ه ا ق بْل  أ نْ ي رْت      د رُوا ـإِذ ا أ ش رْتُ ل هُمْ فِي ح   دَّ إِلْم اعِي ـــق ض 
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تِ   دُ الجيشُ باسمِى ق بل  إيقاعِى ـويُرع     ي ـي خْش ى الْب لِيغُ لِس انِي ق بْل  ب ادِر 
دٍ ف الْي وْم  أ صْب حْتُ لا  س هْمِي بِذِ  ر  يْتُ، و لا  س يْفِ      ي ص  م   ي بق طَّاعِ ـــــإِذ ا ر 

 واعِ ـــوفات تهُ بِأب ، ام  السِماكِ ــه     دْ ب ل غ تْ ـــــأ بِيتُ فِي قُنَّةٍ  ق نْو اء  ق  
نبيها بِزع     ها بِوابِلهِ ــزن  ليتيــــي ستقبِلُ المُ   زاعِ ــــوتصدِم الرِيحُ ج 
 ى ــى بهِ الراعِ ــمكلَّلا  بالن دى ي رع     ا ، و أ سْف لُه ا ــــه ا ي بْسي ظ لُّ شِمْر اخُ 

ت ه ا ــإِذ ا الْبُرُوقُ ازْمه رَّتْ خِلْ   أدراعِ ـــن تبرٍ بِ ــتش هما  تدرَّع  م     ت  ذِرْو 
ت حْبِسُ الْب       ة    ـ س  د انِي ـــْت ك ادُ ت لْمِسُ مِنْه ا الشَّم قْلا عِ دْر  ع نْ س  ــــو   يْرٍ و ا 

 اعِ ـن همٍّ وأوجـــنابِى المضاجعِ م     دَّارِ مُبْت ئِسا  ـرِيب  الـــأ ظ لُّ فِيه ا غ  
ل ى الْهُمُومِ إِذ ا ه اج       هِ ـخِلٌّ أستعينُ ب" سرنديب  " ى ـلا ف  ي ـتْ، و لا  ر اعِ ـع 

لى ُّ      ذِلا  ــن يرانِى ضاحِكا  ج  ــي ظنُّنى م  ى ـلاعِ ــوه مِّى بين  أض  ،أنِّى خ 
برِى بِمِ ـى البِعـعل     درِسٍ ـنـا و جدِى بِمُ ــولا، ورِبِّك  م  طواعِ ـادِ ولا ص 

زمِى اعِ       رٌ ــــومُنت ظِ  ، ل كنَّنِى مالِكٌ ح   ي ــأ مْرا  مِن  اللَّهِ ي شْفِي برْح  أ وْج 
ارِي   ق لْبِي جِدُّ مُلْت        ةٌ  ـــأ كُفُّ غ رْب  دُمُوعِي و هْي  ج  قِيبِ و  وْف  الرَّ  اعِ ــــخ 

نِ ـف إِنْ ي كُنْ س اء نِي د هْ  دْبٍ ب عْد  إِمْ       ي ـرِي، و غ اد ر   ر اعِ ــر هْن  الأ س ى ب يْن  ج 
بْد اعِ       مُ ــى مِصر  إخوانا  ي سُرُّهــف إنَّ ف يُعْجِبُهُمْ ن ظْمِي و اِ   يـــقُرْبِي، و 
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